٠‏ توعية المرضصى 
نامور التداوی والرقی 


مصدر هده المادة: 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وبعد: 


فهذه الصفحات تحوي ع من الموضوعات المتعلقة بالتداو ي 
بالرقية وما يرتبط يها من مسائل السحر والمس والعين» مع نبذة 
مختصرة عن أهم الاضطرابات النفسية الشائعة في الحتمع» يدفعيٰ 
لإحراجهاء ما هو ملاحظ اليوم من تكالب الناس على كل من 
يدعى الرقية والمعالحة بالقرآن والأدعية الشرعية» وانتشار المعالجين 
المتكسبين والمتطببين ممن قل علمهم وورعهم وزاد طمعهم في الدنيا 


يلاحظ الأطباء والمحتصون معاناة المرضى وذويهم وما يقعون 
فيه من حيرة وتردد في فهم حالة المريض وأسبايما وطرق علاجها 
خاصة إذا تم عرض المريض على بعض الرقاة المتكسبين المتطببين ممن 
يظن بم الناس خيرا ويكبرومم بسبب ما يسمعون عنهم من 
إحازات (ويخفى على كثير منهم حقيقة كثير من هؤلاء وأحطائهم 
و تخبطهم)» مما ببين الحاجحة الماسة إلى توعية دينية (عقدية وشرعية) 
وطبية صحية» ترشد المرضى وذويهم إلى طرق التداوي الصحيحة» 
وتحذرهم من الوقوع في مخالفات دينية وأخحطار طبية. 


ّ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


فعسى الله أن ينفع يما ويرشد ها إخواننا المسلمين» إنه حير 
مسئول. 
وض ا عل اك و ص ن 
د|/ محمد بن عبد الله الصغير 
كلية الطب ججامعة الملك سعرود 
بالرياض 
فرع الأمراض النفسية 
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الت وکل على الله تعالى: تعريفه وحقيقته 


الحجز والاعتماد على الغير. 

وحقيقة الت وكل على الله: صدق اعتماد القلب عليه فى 
استجلاب المصالم» ودفع المضار من أمور الدنيا والآحرة كلها“ 
مع فعل الأسباب الي أمر الله بها سواء كانت من العبادات 
(كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام)» أم كانت من الماديات 
آل جرت م الك رفت مسا اها 

وأما الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب فهو طعن في الله عز 
وجل ون حكمنه تبارك وتعال» لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبافا“. 

والبي بيك أعظم الناس توكلا على الله تععالى وكان يفغعل 
الأساب ياعد ها ومن ذلك اله لس درفن قى وة حن 
ليتوقى جما السهام» وثبت أنه كان يرقى نفسه بالمعوذات ويققراً 
على أصحابه إذا مرضوا. 


)١(‏ حمل اللغة: لأيي الحسين أحمد بن فارس س كتاب الواو س باب الواو والكاف 
وما يتلتهماء طبعة مؤسسة الرسالة س بيروت ٤٠٤‏ ١ه‏ خحقيق ودراسة زهير 
ساطان. 
طبعة دار المعرفة ص ٤٠١۹‏ . 

(۳) فتاوى ورسائل ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للإفتايء جمع 
وتحقيق عبد الرحهمن يعقوب ‏ مكتبة حراء ٤٠۸‏ ١ه»‏ ص: SA‏ 

)٤(‏ فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ‏ إعداد وترتيب أشرف بن عبد المقصود ‏ طبعة 
دار عام الکتب ٤۱۲‏ ١ه‏ ايحلد الأول ص١١٤ .١‏ 


۸ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


القضاء والقدر 

القضاء: ما يقضيه الله تعالى في حلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تن اقفر ما قر ال ال رل 

فالقدر سابق» والقضاء لاحق. 

وإذا أطلق القضاء نمل القدرء وإذا أطلق القدر شل القضاء . 

ومعناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وحودها 
وكتبها عنده» وشاء ما وجد منهاء وحلق ما أراد حلقه. 

وهذه هي مراتب القدر الأربع ال يحب الإيعان ياء ولا يكون 
العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حن يكون مؤمنا بها. 

كما ثبت عن البي ية أنه أحاب حبريل لما سأله عن الإمان 
قال: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» |رواه مسلم في صحيحه]. 

وثبت عنه ييي في حديث عبادة بن الصامت أنه قال: «إنك لن 
تجد طعم الإيمان حت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك م يكن 
ليخطئك وما أخطأك م يكن ليصيبك». 

اسان شر وس أما رنه شرل فان الله سات أغطاء 
عقلا وس معا وبصرا وإرادة» فهو يعرف بذلك الخير من الشر» والنافع 
من الضار» ويختار ما يناسبه» وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۹ 


والنهي» واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله» والعقاب على 
N a‏ 

وأما کونه مسیرا» فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله 
ومشيفته كما قال سبحانه: ما صاب مِنْ مُصيبّة في الأَرْض ودا 
في أتفسكُم إلا في كيتاب من فَبْلٍ أن تَبْرأها إن ذلك على اله 
سیر [الحدید: 0]۲۲ ٠ ٠‏ 

والأمراض بدنية كانت أو نفسية من جلة المصائب الي تصيب 
العباد بقضاء الله تعالى وقدره» ويجب على المسلم أن يرضى بقضاء 
الله تعالى له وتقديره وإن كانت نفسه قد تكره المقضي (المصيبة الي 
حلت به) وتضجر به» كما يحب على المسلم الصير على المصيبة 
بحيث لا يات .ما يخالف الشرع من اعتراض على الله تعالى ني قضائه 
وقدره أو تسخحط. 

وإذا رضي العبد وسلم لأمر الله وحكمته هانت وطأة الملصيبة 
عليه وحفت مۇنتها. 


جاء في صحیح مسلم أن رسول الله ئي قال: «مايصیيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن» حت الهم يهمهء 
إلا کفر الله به من سیئاته»". 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش» 
المجلد الثالث ‏ العقيدة ‏ الطبعة الثانية >١١‏ ١اه‏ ص١۷»‏ مكتبة العبيكان ‏ 
الرياض. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة ‏ باب ما يصيب المؤمن من الوصب والحزن. 


۱۰ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


رء“ ء 
راجعون اللهم أجرن في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره 
الله ي مصیبته وأخلف له خیرا منها»'. 

التداوي 


وفيه أيضا: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 


كان من هدي البي بل فعل التداوي في نفسه والأمر به من 
أصابه مرض من أهله وأصحابه 2 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله علا : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 


أنه قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 
59( 

عز وجل» . 

قال: «نعم یا عباد الله تداوواء فان الله عز وجل م يضع داء 
إلا وضع شفاء غير داء واحد» ‏ قالوا: ماهو؟ قل 
«اهره». 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند المصيبة. 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ ابن القيم ‏ الجزء الرابع ص١٠‏ طبعة مؤسسة 
الرسالة ٤٠٠١‏ إه. 

(۳) صحیح البخاري» كتاب الطب» باب ما أنرل الله داء إلا أنرل له شفاء. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب المرض والطب» باب لكل داء دواء. 

)٥(‏ أحرجه الترمذي في الطب باب ما جاء قي الدواء والحث عليه» وقال: "هذا حديث 


حسن صحیح". 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۱١‏ 


قال ابن القيم س بعد أن ساق جملة من الأحاديث قي ذلك 
: "فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال 
قول من أنكرها ... وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي. وأنه 
لا يناي التو کل کما لا ینافیه دفع داءِ الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا .مباشرة الأسباب الي نصبها 
اله مقتضيات لمسبباتما قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس 
التو كل كما يقدح ق الأمر والحكمة ... وفيها رد على من أنكر 
التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد وإن م 
اکن فد قذر لای 

وقد سقل ”ماحة الشيخ ابن باز عمن يحتج على ترك الأسباب 
بحديث السبعين ألا الذين يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» 
فأجابة هؤلاء السبغوت اتر كوا الا ياب و اغا تر كوا شين شا 
الاسترقاء والكي» والاسترقاء: هو طلب الرقية من الناس وهذا 
الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل› وهكذا ترك الكي أفضل 
لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي» لأن البي ئل أمر 
عائشة أن تسترقي من مرض أصايماء وأمر أم أولاد حعفر بن أبي 
طالي رض الله عته س وهی اء نت ميس ارضي اله نها :ت 
أن تسترقي همم فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند الحاحة إلى 
الاسترقاء ولأنه كك قال: «الشفاء في ثلاث: كية نار» أو شرطة 
حجم» أو شربة عسل» وما أحب أن أكتوي». 


.۱١ › ۱٤ص زاد المعاد (مرحع سابق)‎ )١( 


۱۲ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


وقد كوى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه لما دعت الحاجة 
إلى الكي لأنه سبب مباح عند الحاحة إليه ولا كراهة في ذلك 
وهكذا بقية الأسباب المباحة كالأدوية المباحة من إبر وحبوب 
وا ور 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله م : "فإن الناس قد 
تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب» والتحقيق: 
ان منه ما هو څرم» ومنه ما هو مکروه» ومنه ما هو مباح» ومنه ما 
هو مستحب» وقد یکون منه ما هو واحب وهو: ما یعلم أنه بحصل 
به بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل للميتة عند الضرورة فإنه 
واحب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 

وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل اليتة فلم يأكل حي 
مات دحل النار» فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا اسْتَحَرً المرض ما إن 
م يتعالح معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية 
للضعيف و کاستخراج الدم أحيانا" . 

وقال الشاطي - رحه الله: "وقد تكون المشقة الداحلة على 
الكلف من حارج لا بسببه ولا بسبب دخوله ف عمل تنشأعنه ‏ 
فهاهنا ليس للشار ع قصد في بقاء ذلك الأ م وتلك المشقة والصبر 
عليها كما انه لي له فصان لتيب ف اد جافاعلى النفن: 


(۱) جحلة الدعوة ‏ العدد ٤۱۷/٦۹/۱۹ ۰۱۰۱٤‏ ١ه‏ الفتاوى لابن باز. 
(۲) ججحموع الفتاوى ‏ جمع ابن قاسم مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» المحلد »٠۸‏ 
ص۲ ۱. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳ 


غير أن المؤذيات والمؤلات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد 
وتمحيصا وسلطها عليهم كيف شاء ولا شاء ا يسال عَما يَفعَل 
وَهُمْ يُسالون) [الأنبياء: ۲۳]. وفهم من جحموع الشريعة الإذن في 
دفعها على الإطلاق» رفعا للمشقة اللاحقةء وحفظا على الحظوظ 
ال أذ ف فيه" *. 
ترك التداوي احتجاجا بالقدر 


قد يحتج بعض الناس برك العذاوئ بالقدرء كما ورذ ق سوال 
وجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (بالسعودية) هذا 
نصه: "إن كان قد طلب الله من المسلم إمانا بالقدر خحيره وشره فلا 
تجوز عليه مراحعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا لأن المرض طارئ 
بالقدر؟" 


وكان الجواب: "تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب 
الرزق وغير ذلك لا يناف القدر» لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر 
بالاسباب ر كل :مسن اعلق ل كما جاو يالك الآحادنت 
الصحيحة وهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله 
کما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دحول البلاد 
الموبوءة في عام الطاعون: "نفر من قدر الله إلى قدر الله" . 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة ‏ للشاطي س دار المعرفة بيروت» الجلد الثان» 
ص۰١۱‏ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش 
(مرحع سابق) ايجلد الثالث» ص۰ ۲۹ . 


۱٤‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


ومن الناس من يكون احتجاحه بالقدر لترك التداوي حوفا من 
بعض الإحراءات الطبية وتبعاما إما قي الفحص أو العلاج خاصة إذا 
کان يخشی أن یکون داؤه حطیرا کسرطان وخوه» ولیس احتجاجحه 
لشبهة عرضت له. 
هل تناني الرقية الت وكل؟ 


سئل عن ذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين فكان من جوابه: 
"ففعل الأسباب لا ينافي التو كل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب 
محرد أسباب فقط لا تأثير نما إلا بإذن الله تعالى» وعلى هذا فالقراءة 
قراءة الإإنسان على نفسه» وقراءته على إخحوانه المرضى لا تناق 
الت وكل» وقد ثبت عن البي ية أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات» 
وثبت أنه كان يقرا على أصحابه إذا مرضواء والله أعل" . 


العدوى والتوكل 


روی البخاري يي صحيحه عن أي هريره رضي الله عنته أن 
رسول الله ي قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» وفر 
من اجذوم كما تفر من الأسد»") وعنده عن اي هريره أيضًا أن 
البي 4 قال: «لا توردوا الممرض على المصح». 

وقيد قيل قي شرح ذلك وبيانه عدة أقوال ساقها الحافظ ابن 


.ه١٤١١ فتاوى الشيخ ابن عثيمين» جمع أشرف عبد المقصود» دار عام الكتب‎ )١( 
۱ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الجذام. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب لا عدوى. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ٥‏ 


حجر في فتح الباري وأقواها: "أن المراد بنفي العدوى: أن شيا لا 
يعدي بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله فأبطل البي بي اعتقادهم ذلك» وأكل 
مع اجحذومين» ليبين هم ان الله هو الذي عرض ويشفي» وهُاهم عن 
الدئو منة» ليبن خم أن هذا من الأسباب الي اجر اله العادة راغا 
تقتضي مسببانما ففي فيه إثبات الأسباب» وق فعله إشارة إلى أَما لا 
تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاء وإن 
شاع أبقاها فاث ت" 7 

وقال في موضع آحر: 'وقوله "لا يورد" سبب النهي عن الإيراد 
حشية الوقوع ف اعتقاد العدوى» أو حشية تأثير الأوهام ... 
فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لثل ذلك» بل بباعد أسباب الالام 
ويجانب طرق الأوهام والله أعل" ". 

وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من دحول البلاد 
الموبوءة عام الطاعون وقال: "نفر من قدر الله إلى قدر الله". 

تعاطي الدواء ص وقوع الداع والتطعيم 

قال الإمام الشاطي (رحه الله) في كلامه عن المشقة الداحلة 
على المكلف: 'وفهم من بحموع الشريعة الإذن تي دفعها على 
الإطلاق» رفعا للمشقة اللاحقة» وحفظا على الحظوظ الي أذن هم 


(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري س دار المعرفة بیروت» الجزء العاشر» 
ص۰٦۱‏ . 
(۲) المرحع السابق ص: ۲ 


۱٦‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


فيها» بل أذن ف التحرز منها عند توقعها وإن م تققع» تكملة 
لمقصود العبد» وتوسعة عليه» وحفظا على تكميل الخلوص في 
التوحه إليه» والقيام بشكر النعم. 

فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش» والحر والبرد» 
وني التداوي عند وقوع الأمراض وقي التوقي من كل مؤذ آدميا 
كان أو غيره» والتحرز من المتوقعات حن يقدم العدة ضهاء وهكذا 
سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وحلب 
الصالم" 7 


وسئل ماحة الشيخ ابن باز عن الحكم قي التداوي قبل وقوع 
الداء كالتطعيم» فأحاب: "لا بأس بالتداوي إذا حشي وقوع الداء 
لوحود وباء أو أسباب أخحرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا 
بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه» يقول البي 5 قي 
الحديث الصحيح: «من تصبح بسبع ترات من تمر المدينة م يضره 
سحر ولا سم». 


وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه» فهكذا إذا حشي من 
مرضص وطعم ضد الوباء الواقع ي البلد أو في أي مکان» لا فاش 


)١(‏ الموافقات قي أصول الشريعة ‏ للشاطي س دار المعرفة» بيروت» الجلد الثاي» 
ص۰١۱‏ . 

(۲) أُحرجحه مسلم )۲۰٤۷(‏ بلفظ "من أكل سبع تمرات» نما بين لابتيهاء حين يصبح م¿ 
يضره سم حێ بحسي "» والبخاري )۲٤۹/۱۰(‏ في كتاب الطب بلفظ "من تصبح 
سبع ترات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" كلاهما من حديث سعد 
بن ابي وقاص. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۱۷ 


بذلك من باب الدفاع» وكما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء 
المرض الذي يخشى منه» لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد 
امرض أو الجن أو العين لنهي البي ي عن ذلك. وقد أوضح عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواحب الحذر من 
للق" 

تمني الموت 


روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن 
يأتيهء إنه إذا مات أحدكم انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمن عمره 
إلا خيرا». 

وروی عن انس رضي الله ته فال: قال رس ل اله ا ولا 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لابد متمنيا فليقشل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة 
خیرا لي». 


قتل المرء نفسه 


روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي 5ل 
قال: «من تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی 


)١(‏ محلة الدعوة س العدد ٠١ ٠١۸۸‏ ذي الحجة ۷١٤١ه‏ وقد سبق نشر 
الفتوى نفسها في العدد الخامس والتلائين من جلة البحوث الإسلامية» ص٦ .٠‏ 
(۲) الحديثان قي صحيح مسلم» كتاب الدعاء» باب كراهية تمي الموت لضر ينزل 

والدعاء بالخير. 


۱۸ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


فیها خالدا خلدا فیها أبدا» ومن تحسی سا فقتل نفسه فسمه في 
يده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بدا ومن قنل نفسه 
بحديدة فحدیدته في يده يجأ ما بطنه في نار جهنم خالدا خلدا فیها 
بدا . 

كما روى البخاري عن أبي هريرة أيضًا قال: قال البي 4ك : 
«الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في 
النار». 
قال: «من حلف علة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» 
ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر قي شرحه ممذه الأحاديث مذهب 
أهل السنة في أن أصحاب المعاصى لا يخلدون في النار» لأن 
الروايات صحت أن أهل التوحيد يعذبون قي النار ثم يخرحون منهاء 
أنه خب عن :دكن القخلد ف اديت الأول س اغلام ب عة 
إحابات منها: 

6 يحمل ذلك على من استحله فإن یصیر باستحلاله کافرا 

© ورد هذا مورد الزجحر والتغليظ وحقيقته غير مراده. 
)١(‏ أخحرحه البخاري في كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه 


والخبيث. 
(۲) أحرجه البخحاري في كتاب الحنائز» باب ما جاء قي قاتل النفس. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۱۹ 


أن هذا حزاؤه» لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخحرحهم 
من النار بتوحيدهم. 


6 خلدا فيها إلى أن يشاء الل 


واحتار ابن حجر أن أولى ما حمل عليه الحديث أن المعئن 
المد كور زاء فاع ذلك إلا أن كجاوز اله تال ع“ : 

قال ابن دقيق العيد: "ويؤحذ منه أن جناية الإنسان على نفسه 
کجنایته على غيره في الإم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي 
لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا ما أذن له فيه" . 


ا 


هو عزائم ورقى وعقد» يؤثر قي القلوب والأبدان فيمرض 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجته ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه» 
قال الله تعالى: #قيععلَمُون مهما ما بفرقون بو بين المَرء رزجو 
الق | ا 

ووقوعه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وقد حاء دكره قي 
نحو مسين موضعا في القرآن الكرم وله حقيقة مؤثرة وقد هوت 
المسحور بسببه» لکن تأثيره إنما هو ما قدره الله تعالى وخلقه ولیس 


.۲۳۸ - فتح الباري  الحلد الثالث» ص۲۳۷‎ )١( 

(۲) فتح الباري ‏ اجلد العاشر» ص۸٤‏ ۲. 

(۳) فتح الباري ‏ اجلد الجادي عشر» ص۳۹ ه٠.‏ 

»٤حج‎ ه١٤١۲ الكاق» ابن قدامة المقدسي» طبعة المكتب الإسلامي»‎ )٤( 


. ۱١ ٤ص‎ 


۲٠‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


له تانر تقا بذاته عن تقدیر ا قال تعالی: وما هم بضَارینَ 
به من أَحَدِ إل اذن الله وقد يکون منه ما هو من نوع التحييل. 


قال الله تعالى: الذي يأكلون الربا لا يقومُون إلا كما يَقومُ 
الذي يخبط الشَيْطان من الْمَس) [البقرة: .]۷١‏ 

قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر 
يسلك ف الإإنسان ولا کون منه e‏ وقال ابن کر "أي 5 
يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه 
و تخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا"". 

وليس كل صرع يكون سببه المس» وقد بوب البخاري ‏ 
رحه الله م في كتاب الطب فى صحيحه بابا عنوانه: "باب فضل 
من يصرع من الريح وساق فيه حديث ابن عباس (رضي الله عنه) 
ق المرأة السوداء ال حاءت إلى البي ية فقالت: إن أصرع وإِن 
أتكشف فاد ع الله لي» قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
شخت دعوت اله أن يعافيك» فقالت: إن أتكشف فادع الله لى أن 
لکش فعا ها 


قال الحافظ ابن حجر في شرحه: 'قوله (باب فضل من يصرع 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١٠٤١۸‏ ه جح" 
ص٥١٣۲‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: خليل الميس س دار القلم بيروت. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳١‏ 


من الريح) انحباس الريح قد يكون سببا للصرع» وهي علة تمنع 
الأعضاء الرئيسية عن انفعاها منعا غير تام... وقد يتبعه تشنج قي 
الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد 
لالظ ال و 

العين 


روى البخاري عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي يلل 
قال: «العین حق» ونی عن الوشم”» وروی مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ئل : «العين حق ولو 
كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»". 

قال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري: قوله (باب العين حق) 
أي الإصابة بالعين شيء ثابت موحود» أو هو من جملة ما تحقق 
E‏ 

قال المازري: "أحذ جاهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا: 
العين حق» وأنكره طوائف من المبتدعة» والدليل على فساد قوهم 
أن كل معن ليس الفا قي نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا 
إفساد دليل فإنه من بحوزات العقول» إذا أخبر الشارع بوقوعه 
وحب اعتقاده ولا يجوز تکذيبه وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا 


. ١١٤ص‎ »۱ ٠ج فتح الباري»‎ )١( 

(۲) صحيح البخحاري» كتاب الطب» باب العين حق. 

صح م کاب السا باب اط پر لرن رارق 
)٤(‏ فتح الباري» ج۰ ۱» ص۲۰۳ . 


۲۲ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


وتكذيبهم ما يخبر به من أمور الآحرة" . 

وقال أيضا: "زعم بعض الطبائعيين أن العائن تنبعث من عينه 
قوة مية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد» وهو كإصابة السم من نظر 
الأفاعي. وأشار إلى منع الحصر قي ذلك مع تجويزه» وآن الذي 
يتمشى على طريقة أهل السنة: أن العين إنغا تضر عن نظر العائن 
بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شحص لحر 
وهل ثم جواهر خفية أولا؟ هو أمر حتمل لا يقطع بإثباته ولا 
ا 


الرقى: تعريفها وأنواعها 

الرقى جمع رقية» والرقية: العوذة الي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ". 

والرقى نوعان: رقى شرعية ورقى منهي عنها. 

ما الرقى الشرعية: فهي الي تكون بالآيات والأدعية الجائزة 
وبلسان معروف المعئ» ولم يعتمد المرقي عليها بل اعتقد أَمُا سبب 
من الأسباب فهذه حائزة لقول البي 5 «لا بأس بالرقى ما م تكن 
شر کا»» وقد رقي البي ب ورقى بعض أصحابه ”. 


وی ث فيها الراقي على المريض أثناء القراءة أو بعدها» أو ف 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ‏ دار الفکر ٤١۱‏ ۱اه ج٤ا»‏ ص١۷١.‏ 

(۲) فتح الباري» ج۰ ۱» ص۰٠٠۲‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ‏ حرف الراء باب الراء مع القاف. 
)٤(‏ ججموع فتاوى الشيخ ابن بازء الطبعة الثانية» ج۲» ص٤۳۸‏ "بتصرف يسير". 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳ 


آما الرقى المنهي عنها: فهي الرقى الي فيها شرك أو توسل بغير 
الله أو ألفاظ محهولة لا يعرف معناها . 

هل تختص الرقية بأمراض دون غيرها: 

قال ابن حجر في فتح الباري: 'وقال قوم لا ججوز الرقية إلا من 
العين واللدغة كما تقدم قي "باب من اكتوى" من حديث عمران 
بن حصين "لا رقية إلا من عين أو حة" وأحيب بأن معن الحصر 
فيه اهما أصل كل ما يحتاج إلى رقية» فيلحق جواز رقية من به خبل 
أو مس ... وقيل المراد بالحصر معن الأفضل» أي لا رقية أنفع كما 
قيل: لا سيف إلا ذو الفقار" ". 

وقال النووي قي شرح صحيح مسلم: 'قوله: رحص ف الرقية 
من العين والحمة والنملة" ليس معناه تخصيص جوازها يذه الثلاتة 
وإنغا معناه: سئل عن هذه الثلائة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها 
لأذن فيه» وقد أذن لغير هؤلاء» وقد رقى هو بي في غير هذه 
الثلاثة» والله أعل" . 

التمائم 


هي ما يعلق على المريض أو الصحيح» سواء کان من القرآن أو 


)١(‏ من فتاوى ورسائل ”ماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاءء جمع عبد الرحمن 
يعقوب» ص٦ ٩‏ . 

(۲) فتح الباري» ج۰ ۱» ص۱ ۱۹. 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ج٤‏ ۱» ص١٥۱۸‏ . 


۲٤‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


غيره»اللأستشفاء أو لاتقاء الن؛ أو ماايخلق على اليرانات ° 

ومثلها الخرزات الي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة 
يعلقوما على المرآة وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو قي 
مؤخرنما وغيرهم يعلقون نعل فرس قي واجحهة الدار أو الدكان" . 

وإذا كان المعلق من القرآنء أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة 
فهذه المسألة احتلف فيها السلف س رحمهم الله س » فمنهم من 
رحص ني ذلك لعموم قوله: #إولترّل مِن الْقرَأنِ ما هُو شقاء 
و لِلْموّمنين [الإسراء: ۸۲]. ولم يذكر الوسيلة الي نتوصل 
LR le aE EE OE‏ 
إلى ذلك حائزة» كما لو كان القرآن دواء حسيا. 

وقال إعض العلماء: لا جوز تعليق القرآن للاستشفاء به» لأن 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به» معن أنك 
تقرأً على المريض به» فلا نتجاوزها فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن 
صفة لم ترد فمعن ذلك آننا أدخلنا سببا ليس مشروعاء ولولا 
الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية 
على هذه الصورة أمرا ظاهراء فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض 
بخلاف النفث على مكان الألم» فإنه يتأثر بذلك. 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ ابن عثيمين» دار العاصمة» طا 
٥ه‏ ج۱۸۷/۱. 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان ‏ لمكتب الإسلامي» ط٤»‏ ١٠٤١ه»‏ 
ج ۰/۱ ۸۱. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۲o‏ 


وهذا فالأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي E RES‏ 
للاستشفاء بماء لاسيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية 
القرآن كالغيبة مثلاء ودحول بيت الخلاءء وأيضًا إذا علق وشعر أنه 
ا عن ار اغ ا 

ويرى بعض أهل العلم أن التمائم من القرآن أو من الدعوات 
المباحة كلها حرمة» قال الشيخ عبد العزيز بن باز: اوالصواب 


تحرها لوجهين: 
أحدها: عموم الأحاديث المذكورة فما تعم التمائم من القرآن 
وغير الفرآن. 


والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فما إذا أبيحت التمائم ممن 
القرآن احتلطت بالتمائم الأحرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك 
بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك 
والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية" ”. 

وأما ما عدا ذلك من الحروز ونحوها فالصواب أَمُا حرمة ومن 
أنواع الشرك لقول البي ي : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له». 


وقوله 4# : «من تعلق تيمة فقد أشرك» وقرله 4 : «إن 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين ‏ دار العاصمة ج١‏ ص١۱۸‏ - 
.A۲‏ 

(۲) فتاوى الشيخ ابن باز س إصدار مؤسسة الدعوة الصحفية» ط۲» ٤١۸‏ ١ه‏ 
ج۲۱/۱. 


۲٦‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


الرقى والتمائم والتولة شرك»”'. والمراد بالرقى هنا الرقى الي فيها 
شرك ونځحوه. 
بيع الرقى والعزائم 

عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال حول 
إعطاء تصريح لأحد المواطنين ببيع الرقى والعزائم فكان الجواب: 

"سبق أن صدرت فتوى في منع كتابة قرآن أو أذكار نبوية أو 
نحوها في ورق أو طبق مثلا ثم حوها .اء ونحوه ليشربه المريض آملا 
في الشفاء من مرضه»ء وأنه لم يثبت عن البي بل ولا عن الخلفاء 
الراشدين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أمُم فعلوا 
ذلك» والخیر کل الخیر ق اتباع هدیه َي وهدی خلفائه وما کان 
عليه سائر اأصحابه رضي الله عنهم. 

وفيما يلي نص الفتوى: أذن البي يي في الرقية بالقرآن 
والأذكار والأدعية ما م تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه لا 
روی مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنانرقى يي 
الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا 
علي رقاکم لا بأس بالرقى ما م تكن شركا» وقد أجع العلماء 
على حواز الرقى إذا كانت على الوحه المذكور آنفا مع اعتقاد أا 


لا ار اله إلا مدي اله قال 


أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص› 


.۲٠/۱ج المرحع السابق‎ )١( 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۲۷ 


فإن كان من غير القرآن فهو حرم بل شرك لا رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن البي يه رأى رجلا 
قي يده حلقة من صفر. فقال: «ما هذا؟» قال: من الواهنة فققال: 
«انزعها فإها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي علييك ما 
أفلحت أبدا» وما رواه عن عقبة بن عامر عنه ل قال: «من تعلق 
تقيمة فلا أع الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». 

وق رواية لأحهمد وأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ل يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 


وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه منوع أيضَّا 


لثلاثة أمور: 
الأول: عموم أحاديث البي بيك بالنهي عن تعليق التمائم ولا 


الغافن: سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الغالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه 
وغسله ماء الزعفران وغيره وشرب تلك الغسالة رحاء البركة أو 
استفادة علم أو كسب مال أو صحة أو عافية ونحو ذلك فلم يثبت 
عن البي ي أنه فعله لنفسه» أو غيره» ولا أنه أذن فيه لأحد من 
أصحابه أو رحص فيه لأمته مع وحود الدواعي الي تدعو إلى ذلك 
ولم يثبت في أثر صحيح قي ما علمنا عن أحد من الصحابة رضي 


۲۸ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه. 

وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغن عنه .عا ثبت في الشريعة 
من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسئ وما صح من الأذكار والأدعية 
النبوية ونحوها نما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه» وليتقرب إلى 
الله تعالى ما شرع رحاء المثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته 
ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية» ومن استغن ما شرع الله 
أغناه الله عما سواه» والله الموفق. 

وعلى هذا ينبغي ألا يعطي هذا الرحل تصريحا ببيع ما ذكر من 
الرقى والعزائم عا ينع من بيعها وصلى الله على نبينا محمد وآله 
a‏ 

وعرض سؤال على فضيلة الشيخ ابن عثيمين هذا نصه: يأقي 
بعض الذين يعالجون الناس بالقراءة والنفث بأمور لا ندري مدى 
موافقتها للشرع» مغل أن يبيع أواني يذكر فيها أن بعضها قرئ 
فيه سبع مرات أو نوعا آخر قرئ فيه مرة واحدة وهو أقل سعرا 
من الأول» وقول أحدهم لأحد المرضى عليك بقفل الحماممات 
ليلا وقال بعضهم لأهل مريض أتوا به إليه إنه لا يصح أن يقرا 
على نفسه» بل ينبغي أن يقرأ عليه غيره وغير ذلك من الأقوال› 
أفيدونا عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا. 

فأجاب بقوله: كل هذه الأقوال والإرشادات لا أصل نها في 


)١(‏ من فتاوى ”ماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء ‏ جمع عبد الرحمن 
یعقوب» ص۰٩‏ = .٩۱‏ 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۲۹ 


الواقع» وكذلك الأوان الي قرئ فيها سبع مرات» والي قرئ فيها 
ثلاث مرات أو أقل أو أكثر» كل هذا لا أصل له» والمعروف من 
فعل بعض السلف أَمُم يكتبون بالزعفران آيات من القرآن الكرعم 
مثل الفاتحة وآية الكرسي ف أوان ثم يصب عليها الماء ثم يشربه 
المريض» أما القراءة سبع مرات فهذا لا أصل له فيما أعلم من أهل 
السلف» ولكن نظرًا لكثرة الأمراض النفسية في هذا العصر صار 
أولفك القراء يأتون بأشياء ليس ها أصل» والذي ننصح به هؤلاء 
القراء ألا يتجاوزوا ما حاء عن السلف رضي الله عنهم فم أقرب 
ا 0 

كما شدد الشيخ صالح الفوزان على منع بيع العزائم المكتوبة 
والمياه والزيوت المقروء فيهاء ومنع بيع الأشرطة الي فيها ما يزعم 
أنه من كلام الجن والشياطين» ومعاقبة من يقوم بترويج هذه الأشياء 
من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (قي تعليقه على فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم): "ومن صور التوسع فيها _ أي الرقية ‏ 
الذي مته ینکره: آن ينفث تي زعفران ثم يأمر أولاده أو غيرهم ‏ 
من لا يعرفون الرقية ‏ بتحطيطه في صحون أو أوراق"“. 


.ه١٤١٠١/۳/۱۸ الخمیس‎ ۱٤٤٠٩١ جحلة الدعوة» العدد‎ )١( 

(۲) حريدة الرياض قي ٤١۱۷/۷/۱۷‏ ١ه.‏ 

(۳) فتاوى ورسائل ”ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ جمع وترتيب ونخحقيق محمد عبد 
الرحمن بن قاسم س الطبعة الأولى س مطبعة الحكومة مكة المکرمة ۳۹۹١ه‏ 
ج۱» ص٤ ٩‏ الهامش. 


۳ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


وسئل ”ماحة الشيخ ابن باز عن قراءة الرقية قي خزانات لميا 
يقول السائل: "بعض القراء يستخدم حزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 
عشر دقائق ثم يقوم بعض العمال بتعبغة قوارير وتباع على الناس» 
فهل هذا جائز؟". 

فأجاب الشيخ: "لا أعرف هذا أصلاء فالقراءة الصحيحة أن 
يقصد مريضا معينا ف إناء ماء أو لبن يشربه أو ما أشبه ذلك. ما 
أن يقرا في حزان أو برميل ثم يوزع على الناس فلا ... ". 

وسل أيضًا عن حكم استعمال الخنق والضرب لمن يعتقد أن 
فيه حنا. 

فأجاب: "هذا يفعله بعض الناس» والذي ينبغي ترکه» لأنه قد 
يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة. 

ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك مثل الضرب» وهذا يحتاج 
إلى نظر فإن الخنق والضرب قد يترتب عليه هلاك المريض»› 
والمشروع والمعروف هو القراءة فقط بالآيات والدعوات الطيبة 
وهذا هو الذي ورد عن البي بيك والصحابة رضوان الله عليهم» ولا 
نعرف منهم أمُم كانوا يضربون» أما فعل بعض العلماء فليس بحجة 
لأن هذا فيه نظرء فقد يأ إنسان يدعي الرقية والب ويؤذي 
الناس بالضرب والخنق ورا قتله وهو يريد نفعه. 


فالواجب عدم فعل ذلك وعدم التعرض ىذا الخطر العظيم» ولو 


)١(‏ جحلة الدعوة» عدد ۱١٤۳‏ ۱۳ حرم ۱٤۱۷‏ ه. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳١‏ 


كان خيرًا لبينه البي ب وبينه الصحابة رضي الله عنهم ثم هذا قي 
الغالب تخرصات» فقد تفضي إلى هلاك المريض" . 

وسل أيضًا عن الرقية على المرضى .عكبرات الصوت من بعيد 
فأحاب: "بأن هذا لا أصل له ولا أساس قي الشرع» إنما الأصل تي 
القراءة أن ينفث على المريض على يده وعلى صدره وعلى وحهمه 
وعلى رأسه» وألا ينفث ني المواء والناس بعيدون عنه فكل مريض 
بحسبه أن يقرا في ماء يشربه أو يستحم به المريض. 

أما عما يفعله بعض الناس عن طريق المكبرات فلا أصل له ولا 
نعلمه عا حاء به الشرع أو فعله المسلمون فالواحب ت ركه ويقراً 
على المريض آية الكرسي وبعض الأدعية المعروفة بالرقية الشرعية 
حن ولو م يكن هناك إطالة ق القراءة. فلا حاحة للمكبرات أو 
جمعهم بصالة فهذا ما م يعلم بالشرع وم يفعله السلف فيما نعلم 
بل هذا بدع اخترعها بعض أهل هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
Û‏ 

تقديس الراقين 

سل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن احتمال تقديس الراقين 
بطلب العلاج عندهم فأحاب: "هذا يختلف باحتلاف الناس فمن 
الناس من يقدس من أسدى له خيرا حن ولو كان أمرا دنيوياء 


ومنهم من لا یقدسه ولکنه یری أن له معروفا عليه لا یکاغه الا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) حريدة الجزيرة ٤١۱۷/۸/۳‏ ١ه.‏ 


۳۲ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


بحاحة. لكن إذا كان الشفاء بالقراءة الشرعية فإن التقديس للإنسان 
أكثر توقعا نما لو كان بغير ذلك» لأنه رعا يعتقد أن هذا المعالج 
منزلة عند الله عز وحل وأنه قي ظل هذه المنزلة فقد كتب الله الشفاء 
على یدیه. 

لكن الواحب أن يعلم الإنسان أن القراءة هي سبب للشفاءء 
والدواء الي سا به الفا اهر سب وال مات وتال 
هو المسبب» وأن الإنسان رما يفعل الأسباب فتوحد موانع تمنعه من 
رها فالامر كله يك اله اة ر" 


العرافة والكهانة 

العراف: هو الذي يبر عن الواقع» كالسرقة وسارقهاء والضالة 
ومكاما وغير ذلك» بأسباب ومقدمات بأقيسة فاسدة يدعى 
معرفتها بها وحيالات شيطانية» ورعا تنرلت عليه الشياطين". 

والكاهن: هر الد خر عن الات ياسقا 

وقيل: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. 

حكم سؤال العراف: 

ينقسم سوال العراف إلى ثلائة أقسام: 


.ه١‎ ٤١٠١ ربيع الآحر‎ ۲٤ ۱٤٦۰ جحلة الدعوة» عدد‎ )١( 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم» ص۹٦۲۰‏ ط۳ ٤١۸‏ ١ه.‏ 
(۳) كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» باب ما حاء في الكهان ونحوهم. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳۳ 


القسم الأول: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام بل 
كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. 

القسم الثاني: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا 
لأحل أن يأحذ بقوله فهذا حائز» وقد سأل البي ييي ابن صياد قال: 
«ماذا خبأت لك؟» قال: الدخ. فقال البي ي : «اخسا فلن تعدو 
قدرك»» فالبي بي سأله عن شيء أضمره له لأحل أن يختبره لا 
لیصدقه ویعتبر قوله. 

القسم الثالث: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه وهذاأمر 
مطلوب وقد یکون واجبا . 

حکم سؤال الكاهن: 

ينقسم سوال الكاهن إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: أن يأ إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه» 
فهذا حرم وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يوما كما ثبت 
في صحيح مسلم أن البي 5 قال: «من أتى عرافا فسأله لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة». 

القسم الثاني: أن يأت إلى الكاهن فيسأله ويصدقه ما أخبر به» 
فهذا كفر بالله عز وجل لأنه صدقه تي دعوى علمه الغيب وتصديق 
البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: لفل ا يعْلَمُ 
مَنْ في السسَمَاوَات وَالأرْض الْعيْب إلا الله [النمل: .]٠١‏ 


.)۲۳١ برقم‎ ۱۳١ = ۱۳١/۲( ججموع فتاوى الشيخ محمد بن عثیمین‎ )١( 


۳٤‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


وهذا حاء في الحديث الصحيح: «من أتى كاهنا فصدقه ما 
یقوله فقد کفر عا نزل على محمد ع». 
القسم الثالث: أن يأ إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله لاناس 
وأا كهانة وتمويه وتضليل» فهذا لا بأس به “. 
هل الجن يعلمون الغيب 
الجن لا يعلمون الغبب» ولا يعلم من في السماوات والأرض 
الغيب إلا الله. قال تعال: لما فضا عليه الْمَوّت ما لهم عَلّى 
موته إا داب الأزضٍ اكل منسائة فما َر بيت الجن أن لر 
كائوا يَعْلَمُون الْعَيْب ما لبوا في الْعَداب الْمُهين© [سباً: ]٠٤‏ 
ومن ادعی علم ليب فهو كافرء ومن صدق من يدعي علم الغيب 
ف کاو ا 
الاستعانة بالجن في العلاج 
عرض سوال غلى اللجة الذاتمة لبرت الخلمية والإفاء هذا 
نصه: "أفيد كم علما بأن في زامبيا رجلا مسلما يدعي أن عنده 
جناء والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم» وهذا الجن 
يبحدد الدواء هم فهل يجوز هذا؟". 


فأجابت: "لا يجوز لذلك الرحل أن يستخدم الجن» ولا جوز 
للناس أن يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه 


.۲۳١ المرجحع السابق (۱۳۹/۲ = ۱۳۷) برقم‎ )١( 
المرحع السابق (الموضع نفسه).‎ )۲( 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى + 


من الجن ولا لقضاء المصاح عن ذلك الطريق» وي العلاج عن طريق 
الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع 
السلامة من كهانة الكهان. 

وقد صح عن الرسول بيك أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء م تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم ي صحيحه» 
وخحرج أهل السنن الأربعة والحاكم وصححه أن البي 5 قال: «من 
أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد» وهذا 
الرحل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين فلا يجوز سؤالهم ولا 


8 0 )0( 
تصديعهم 


هل الضرب وسيلة لعلاج تلبس الجن أو الأمراض النفسية؟ 

أما قي الطب النفسي فليس الضرب وسيلة علاج (وإن كان قي 
النواحي التربوية للأطفال قد يستخدم كعقوبة تمنع من فعل الأمور 
غير الحمودة). 

وأما قي الشرع فإن الضرب الميرح لم يرد كأسلوب من أساليب 
طرد الجن من بدن الإنسان» وإغا الذي ورد عن الرسول 5 هو هُر 
الجن وزحرهم كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم وفيه أن 
الرسول قال للشيطان: «ألعنك بلعنة الله ثلاثا ... الحديث». 

وني حديث أخحرحه أحمد أنه قال: «اخرج عدو الله أنا رسول 
الله». وورد عن السلف أمُم يقرءون على الملصاب القرآن 


.٠٠۰۸/١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى جمع الشيخ أحمد الدويش‎ )١( 


۳٦‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


(كالكرسي والمعوذات وأول الصافات وغيرها) ويؤذن في أذنه وغير 
ذلك. أما الضرب المبرح فلم يرد ق السنة -فيما أعلم-. 

ولكن لأنه م يرد أيضًا النهي عنه فقد استعمله بعض السلف 
والأئمة» كما نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) 
ونقله عنه ابن القيم س رحه الله في أكثر من موضع وقال شيخ 
الإسلام (الفتاوى ح١٤۲‏ ص۲۷۷): "فإنه يصرع الرحل فيتكلم 
بلسان لا یعرف معناه ویضرب على بدنه ضربا عظیما لو ضرب به 
جمل لأثر به أثرا عظيماء والمصروع مع هذا لا بحس بالضرب ولا 
بالکلام الذي يقوله" أ.ه. 

وهذا أدى بكثير من القراء إلى ضرب العديد من المرضى ضربا 
شديدا» معولين على كلام شيخ الإسلام» ظنا منهم بأن هذا 
الضرب لا يقع على المريض. وإنما يقع على الجن نما أدى ببعض 
الحالات إلى الوفاة أو الإصابات الخطيرة» وهذاأمر متكرر 
ومعروف يعرفه الأطباء في المستشفيات والمرضى وأهلهم وأما الراقي 
والمعالح الذي يضرب فلا يكاد يعرف بعضهم عدد الذين ضرمم في 
يوم واحد فضلا أن يعرف من أضره وماذا حصل له» اللهم إلا إن 
طالبه الأهل واقتادوه إلى الشرطة. 

ومن هؤلاء المعالحين من يستخدم الصعق الكهربائي ظنا منه أنه 
هو العلاج بالحلسات الكهربائية الذي يستخدمه الأطباء النفسيون 
والذي له نتائج إيجابية سريعة. 


والحاصل أن ضرب المريض لا ينبغي وذلك لعدة أمور هي: 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳۷ 


-١‏ ل يثبت بذلك شيء من الكتاب والسنة» ولو كان فيه 
خير لدلنا عليه الرسول #5 وهو أحرص الناس على نفع أمته وأرحم 
العباد بالعباد. 

۲ إذا لم ينتفع المريض بالرقية الشرعية» وهي أقوى شيء 
على الشياطين إذا صدرت من قلب مؤمن ونية صادقة» فمن باب 
أولى أن لا ينتفع بالضرب مهما كان قويا. 

۳ لا أحد يستطيع أن جزم حزما قاطعا أن الضرب لا يقع 
على حسد هذا المريض وإنا يقع على الجان» وليس في ذلك سوى 
غلبة الظن الي كثيرا ما تخطئ ويقع ضحيتها اناس مرضى مساكين» 
لا يعلم الذي ضرمم مصيرهم بعد الضرب وما يعانون بسبب ضربه 
إياهم. 

-٤‏ إن حادثة واحدة وقعت لشيخ الإسلام ‏ رحه الله س 
لا ينبغي أن بجعل شرعا وسنة يؤذى على ضوئها عدد غفير من 
المرضى المساكين. وأظن شيخ الإسلام لو كان قي عصرنا وعلم ما 
يحصل من الضرر والأذى على المرضى لمنع الضرب لكثرة ضرره 
وعظم حطره فشيخ الإسلام ‏ رحه الله كان من أعلم الاس 
وأحكمهم وأعرفهم .حصا الشريعة وحفظها للأبدان والأرواح. 
وليت الذين يعالجون بالضرب يتأسون بشيخ الإسلام في باقي 
حصاله من العلم والعمل والصدق والإخحلاص. 

٥ه-‏ إذا لم جد مع المريض الرقية الشرعية وحدها واحتاج 
الراقي أن يضم إليها شيا من أنواع العلاحات فالأولى والأحكم أن 


۳۸ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


يطلب أن يضم إليها شيا من العلاحات الطبية الحديثة ال حربت 
ونفعت بإذن الله وثبت تأثيرها الإيجابي وانتفى حطرها على الببدن 
والروح ‏ وإن كان هما بعض الآثار الجانبية اليسيرة ‏ لا أن يصار 

کک بت بالتجر نة و الاهدة أن كراشن رض الدين 
ليس فيهم حن إذا ضربوا ضربا مبرحا س خاصة إذا كانوا مربوطين 
ولا يستطيعون التخحلص فإذا الواحد منهم سرعان مايقول 
بلسان نفسه إنه حي ویعاهد على الخروج من أي مکان يريد 
القارئ» وهدفه أن يتخحلص من الضرب الشديد الذي صار شد 
التحولية) يحصل فيها فقد تام أو شبه تام للإحساس بالا لم والحرارة 
وسائر آنواع الإحساس» بحيث قد لا بحس المريض حن باشد أنواع 
الضرب» وأحيانا يتمزق بعض جلده ويتصبب منه الدم ولا بمحس» 
فيظن المعالح الذي يضرب أن هذا المريض فيه حن خاصة إذا 
كان المريض في حالة إغماء ‏ فيبالغ ي ضربه فيفيق المريض وقد 
زالت عنه الحالة لأا عادة لا تدوم سوى ساعات أو أقل» فيظن 
القارئ أن هذا كان فيه حن وخرج بعد الضرب. 

ويشهد هذه الحالات نوعيات ختلفة من المرضى من الذكور 
والإناث كيرا ما نراها قي المستشفيات (في الإسعاف وق العيادات 
طريق إبرة لا يتعدى عتواها قطرات من السائل الدوائى تؤثر على 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۳۹ 


مستقبلات الأ لم (والإحساس عموما) ني الدماغ وتعيدها إلى توازما 
فيعود المريض أو المريضة وليس به بس وقد يفيق ويقول ما الذي 


نبذة مختصرة عن 
الطب النفسي وأهم الاضطرابات النفسية 
الطب اللفسى 


فرع من فروع الطب يبحث في تشخيص الاضطرابات النفسية 
والعقلية وطرق علاجها والوقاية منهاء ويتخحصص فيه أطباء درسوا 
الطب العام في المرحلة الجامعية ثم اختاروا الطب النفسي تخصصا 
عمليا هم. 

علم النفس 

فرع من فرو ع العلوم الإنسانية يببحث في سلوك الإنسان وغوه 
النفسي وقدراته العقلية وتكيفه مع المحيط من حوله» بين الصحة 
والاعتلال. 

ومن فروعه 'علم النفس العيادي' والذي يهتم بتقييم الشخصية 
والذكاء والعلاجات النفسية السلوكية والمعروفة ونحوها ويسمى 


الحالات النفسية. 


الأمراض النفسية والعقلية 
اضطرابات تصيب الو ظائف الذهنية المتعددة المتعلقة بالتفكير 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


ونماز بينها. 

أسباب الأمراض النفسية والعقلية 

هناك العديد من المسببات للأمراض النفسية الي أمكن دراستها 
وبحثها بطرق بجحثية منهجية ويحكن تصنيفها في أربعة أصناف هي: 
أ- العوامل المهيئة للمرض النفسي. 

ب- العوامل المظهرة للمرض النفسى . 

ج- العوامل المفاقمة للمرض النفسي. 

د- العوامل المبقية للمرض النفسى. 

أ- العوامل المهيئة: 

هل تلك الي جحعل الشخحص عرضة للإصابة بالمرض ولكن لا 
a‏ 

-١‏ الوراثة: أظهرت كثير من البحوث العلمية الدقيقة أثْر 
الوراثة في بعض الأمراض النفسية مشفل: الفصام» واضطرابات 
الوجدان» واضطراب الملع. 

۲- ضغوط اجتماعية نفسية في مرحلق الطفولة 
والمراهقة: كالقسوة في التربية وفقد الحنان» وحدوث شقاق بين 
الوالدين» ونحو ذلك مما يجعل الفرد ذا شخحصية هشة قابلة للأمراض 
النفسية. 


-٣‏ وجود مات وصفات شخصية غير سوية: إمايق 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ا 


التفكير أو المشاعر والعواطف» أو ق التعامل مع الآحرين فمثلا: من 
تكون فيه مات الشخصية الوسواسية (اللوم الشديد للنفس وتأنيب 
الضمير بدرحة مبالغ فيها وطلب الدقة والكمال ...) فإنه معرض 
للاكتعاب والحزن. 

ب- العوامل المظهرة: 
درجحات ظهورها (فقد تكون غير واضحة بحيث لا يدركها إلا 
ختص بالأمراض النفسية) وأهمها: 

-١‏ عوامل اجتماعية نفسية: كمشكلات للمنافسة والحسد 
بين الأقران» والخلافات الزوجية» وخحلافات الآباء مع الأبناي 
والأبناء فيما بينهم» والمشكلات المتعلقة بالتأقلم مع الوظيفة وزملاء 
ا 

۲- عوامل بدنية حيوية: كالمرض المزمن أو المغاحئ الخطير 
(کالسرطان» وإصابات الدماع) وجو ذلك. 

ا لحمل تؤدي إلى الاكتقاب إذا استعملت لفترة طويلة» وكذلك 


بعض أدوية الضغط. 
القرائن التي تشير إلى دور العوامل المظهرة في وجود المرض 
۱ لنفسي 


1 


© التقارب الزميْ بين العامل المسبب (كالطلاق) وبين أثره 


۲ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


النفسي (كالاكتقاب والقلق). 

6 التناسب بين العامل المسبب وبين المرض النفسي الناتج» 
فالأمور الي تدعو إلى النوف تثير القلق بينما يظهر الاكتعاب نتيجة 
فقد وحرمان ‏ وهناك بعض الاستشناءات لذلك _ . 

© التناسب بين شدة العامل المسبب وبين المرض النفسي الناتج 

6 يخطىع كير من الناس في التوصل إلى علاقة سببية بين أمرين 
.حجرد حدوثهما ق زمن متقارب أو مكان متقارب» وهذا يمحصل 
كثيرا لدى الدساء فما أكثر ما يربطن بين مرض فلانة النفسي وبين 
حضورها حفلة زفاف أو نحو ذلك على وجه ازم دون اعتبار 
للاحتمالات الأخرئ. 

ج- العوامل المغاقمة: 
إما ي شدقا أو طول مدقا أو تعقيدها بأي شكل كان. 

وهذه العوامل المفاقمة كثيرة غير منحصرة وقد تكون احتماعية 

د- العوامل المبقية: 

هى الي تؤدي إلى بقاء العلة النفسية واستمرارهاء وتحول دون 
تخستها ومن أمثلتها: تفكك الأسرة: والظروف المادية العصبية 
(فقر» ديون)» ووحود تخلف عقلي» أو اضطراب قي الشخحصية» أو 
علة جحسدية» أو عاهة: کالعور» والصمم. 

السحر والمس والعين والأمراض النفسية 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى e۳‏ 


هذا الموضوع كثرت فيه الآراء ووحهات النظر المتباينة وتحدث 
فيه عدد من المخحتصين بالأمراض النفسية» وعدد من المعالجين بالرقية 
وغيرهم من علماء وطلبة علم ومثقفين وكتاب وكاتبات وكل أدلى 
بدلوه وبين ما يراه صوابا واستخدمته بعض وسائل الإعلام کمادة 
إثارة إعلامية بطرق مثيرة أحلت بالجانب العلمي ورسخت بعض 


المفاهيم المغلوطة. 
6 دلت النصوص الشرعية على أثر السحر والمس والعين على 
صحة الإنسان: 


- فأما السحر فقد بين الله تعالى في أكثر من موضع في 
القرآن الكرم أثر سحر السحرة الذين جمعهم فرعون و كيف أمم 
یرو ا ان الان كد جل الاس ان الحبال والعصي حیات 
تسعى. كما بين سبحانه أن من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه. 

- وأما المس فقد دلت عليه آية سورة البقرة )۲۷١(‏ قي 
قوله تعالى: [الذين يأكَلُون الرّبا ًا يَقومُون إلا كما يفوم الذي 
تخبط الشَيْطان من الم فأثبتت الآية أن اللا ي 
اللإإنسان ويجعله يتخحبط. 

- وأما العين فقد حاء إثباتما ق أكثر من حديث صحيح 
منها ما رواه مسلم: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين» وإذا استغساتم فاغسلوا»'. 


(۱) صحيح مسلم )١۱۷۱۹/٤(‏ كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى س رقم 
۸ 


<٤‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


6 ولم ترد تفاصيل موسعة في النصوص الشرعية» لكيفية 
ومدى تأثير السحر والمس والعين وإنغا توسع في ذلك كثير من 
المعالحين بالرقية وحاءوا فيه بكثير من المخالفات والمبالغات الي راج 
أكثرها على كثير من الناس فظنوا ذلك من الشرع وأنه ثابت بأدلة 
الشرع بينما هو من آراء وجحارب هؤلاء. 

ومن أمثلة ذلك: حصر التخبط والصرع في المس بحيث 
يشخحصون كل من أصابه شيء من ذلك على أن به مسّا» وحصر 
القلق والكآبة في العين» وحصر الملوسة واختلال السمع والبصر ي 
اتر 

6 إن السحر والمس والعين أسباب غيبية لا ندرك كنهها ولا 
نعرف عنها ‏ على وجه الجزم إلا ي حدود ماوردنامن 
نصوص الشرع» ولا يمكن إحضاع هذه الأسباب للتجربة والس 
لإثبانما أو نفيها بناء على ذلك. 

6 إن أحد أهم أسباب تباين وحهات النظر حول هذه 
الأسباب وأثرها قي الصحة العقلية والنفسية أن الأمراض النفسية 
تصنف بحسب وصفها القائم على العلامات والأعراض الي يشكو 
منها المريض» وليست تصنف بحسب الأسباب وتحديدهاء ومن ثم 
فإن الأطباء يشخحصون الحالة على ضوء وحود أعراض معينة 
فيقولون: هذا فصام» وهذا اكتعاب» وهذا قلق لاحتلاف الأعراض. 

وعند نقاش الأسباب يذكر الأطباء ما توصل إليه الببحث 
العلمي التجريي من نتائج لمسببات الأمراض النفسية (سواء كانت 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى و 


ذلك) فيقولون: إن سبب أعراض الفصام زيادة مادة "دوبامين" في 

وسبب أعراض الاكتقاب نقص مادق "سيروتونين" و "نور 
أدرينالين" ق المراكز المسئولة عن الشعور والعاطفة قي الدماغ 
وهكذا. ويعالجون هذه الأمراض بأدوية (إضافة على علاحات غير 
دوائية) فتؤدي هذه الأدوية والعلاحات دورا مهما في زوال 

وف المقابل ينظر المعالجون بالرقية هذه الاضطرابات العقليية 
والنفسية من زاوية المسببات فيرقون المرضى برقى متفاوتة ويسعون 
للوصول إلى معرفة أي هذه الأسباب وراء الحالة بغض النظر عن 
طبيعة الحالة وتشخيصها الطى. 

وعلى هذا فإنه توجد حالات يزم الرقاة بأها مس أو سحر أو 
عين» ويجزم الأطباء أا حالات فصام أو اکتئاب أو قلق»› فینشاً 
حلاف وجحدل تحتار فيه كثير من العقول والأفهام» وكثيرا ما يكون 
ضحية ذلك المريض وأهلهء الذين لا يدرون كيف يتصرفون في مثل 
هذه المواقف»› وكثير منهم تقتصر على المعالجحة بالرقية ويهمل العلاج 
الطى. 
الشرعية (الرقية) والمادية اححسوسة (الدواء). 

مفاهیم خاطئة تتعلق بالأمراض النفسية 


٦‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


وعلاجاقا والمعاين النفسيين 


-١‏ فهم الأمراض النفسية على أَمُا تلك التقلبات اليسيرة قي 
امزاج والشعور من حزن وكآبة وقلق وحوف» وأن هذه أمور يكن 
السيطرة عليها والتخلص منها تماما دون الحاجة إل خحدمات الطب 
النفسي والدحول في دهاليزه والتورط قي أدويته. والبعض يدحل يي 
ذلك أمراض النفوس المتعارف عليها قي علم الأحلاق والسلوك 
وال تسمى أمراض القلوب من الكبر والعجحب والخيلاء ونحو ذلك 
ويظن أا هي فقط الأمراض النفسية المقصودة وال يتحدث عنها 
الأطباء ويسعون لعلاجها. 

۲- اعتبار المرض النفسي وصمة عار وعيبا قي الشخحص 
ويعكس خالا ما قي دينه أو سلوكه وأحلاقه» أو عقوبة إهية سلطها 
الله على هذا الشخص بسبب تقصيره في دينه وأنه لو كان صالحا 
مستقيما لما أصابته أي علة نفسية لأن المؤمن مزل عن هله 
الاضطرابات والعلل. 

هذا المفهوم الخاطئ مبي على تصورات عاطفية وبعض المفاهيم 
الاحتماعية الجائرة» وإلا فالأمراض النفسية والعقلية كغيرهامن 
الأمراض والعلل والمصائب الي قد يبتلي الله تعالى بها العبد المطيع 
والمقصر العاصي ‏ بل وحن الكافر الضال س » وهذا هو المشاهد 
في الواقع» فما أكثر الأحيار الذين يبتلون بعثل ذلك وماأشد 
معاناتمم إذا تجنبهم الناس بناء على مثل هذه التصورات الخاطفة. 

لاشك أن للإمان وقوة الاتصال باه تغال دورا كرا ن قوة 


توعية المرضى بأمور التداوي والرقى ۷ 


وتخفيفها وزوالها بعد وقوعهاء ولكن لا يعي هذا أن الشخص إذا 
أن ينسب ذلك إلى تقصيره قي الدين ونحو ذلك. 

-٣‏ اعتبار المرض النفسي حنونا (مهما كان يسيرا وعارضا) 
ومعاملة المريض من هذا المنطلق (بحنون ‏ مهبول ) فينبذ ويعزل 
الاحتماعية والمادية وغيرها. 

٤‏ عدم مراجعة الأطباء النفسيين خحوفا من وصمة العار 
والعيب والاتمام بالجنون» وابتعادا عن الأدوية النفسية الي كيرا ما 
يظن أا عخدرات. 

وقد تستمر المعاناة النفسية زمنا طویلا وتزداد یوما بعد يوم 
فيتوغل المرض النفسي قي نفس المريض وشخصيته وعقله ومتد أثره 
الذهاب للمعالجين بالرقية والتنقل بينهم لعلهم يكتشفون فيه سحرا 
أو عا او ا وهم لا يتوانون في ذلك مع علمه وقناعته 
الداحلية بخلوه من ذلك ولكن هربا من مواحهة امحيط الاحتماعي 
ولوم الضميرء وجحبنا للطب النفسي. 
وإغفال دور العوامل الأخرئ أيا كانت اجتاغية أو تربوية أو 


نفسية أو ورائية. 
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الاعتراف بالمرض النفسي وما يترتب على ذلك من تبعات يلقي 
الشخص .عصيبته على غيره» ويسقطها على السحر أو الس او الین 
لسهولة تقبل احتمع ذه الأعذار لما ها من رصيد دين واحتماعي 

وما أكثر أولعك الذين يزعمون أَمُم ربطواعن زوحاقم 
بسحر» أو أصابتهم عين أقعدقم وأعاقتهم» وعنلدك التمحيص 
كثيرة وقوية تدل على علل نفسية وهرب من الواقع ومواجهة 
النفس. 

وقد شاهدت س وشاهد زملاء المهنة ‏ الكثير من ذلك. 

-٦‏ محاولة تقسيم الأمراض النفسية والعقلية إلى قسمير 
محدودين: قسم يكون بسبب سحر أو مس أو عين فيعاج بالرقية 
فقط» وقسم ليس له ارتباط بالسحر والمس والعين ويعال 
بالعلاجات النفسية فقط. لقد لمست هذه الحاولة من عدد من 
المعالجين بالرقية والمهتمين بها وهؤلاء يغيب عن أذهامم أن تصنيف 
الأمراض النفسية مبي على الأعراض وليس على الأسباب» وأن 
الرقية ليست محصورة ق المس والسحر والعين وأن العلاحات 
النفسية تفيد في علاج الأعراض ولو كانت الحالة ناتجة عن عين 
ونحوها. 


۷- قصر التداوي من العلل النفسية على الرقي فقط وإهمال 
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التداو ي بالعلاحات المباحة من أدوية وغيرها وهذا أكثر ما يكون 
الان بال فة وض الرضى الد ,هر الف قاض 
الشريعة الي أباحت التداوي بالمباح سواء للعلل الجسدية أو النفسية 
ويشهد هذا حديث الرسول 4 : «التلبينة مجمة لفؤاد المريض 
تذهب ببعض الحزن» رواه البخاري. والتلبينة: نوع من الطعام. 

۸- توهم التعارض بين العلاحات الدوائية (إبر وحبموب 
ونقط) والرقية وأن الرقية لا تؤدي دورها إلا بعد ترك الأدوية 
النفسية. 


وهذا أكثر ما يقع من المعالجين بالرقية إما عن حهل أو عن 
مكر وخحبث لحذب المرضى واستغلاهم. 

-٩‏ قصر الاستفادة من الرقية الشرعية على أناس معينين 
دون غيرهم والسعي إليهم ولو كانوا في بلدة بعيدة وقليلي علم 
وورع وتصور أن الرقية من هؤلاء نها شأن مختلف لامتلاكهم 
ات جا 


وأكثر ما يكون هذا من العامة (وبالأحص النساء) فتحدهم 
يقولون: "ذهبنا للشيخ الفلاني وأحضرنا الشيخ الففلان ليرقي 
المريض"» وإذا سألت عن هذا الشيخ فإذا هو من المرتزقة المتاحرين 
بالرقية ‏ باعة الماء والزيت بأضعاف أغانما ‏ وعلى أحسن ظن 
يكون هذا الشيخ شابا صغيرا يؤذن ف أحد المساحد وبدأ متهن 
الرقية ويتعلم نمارستها في هؤلاء وقد يفي ويتعالم ويرتفع على 
الناس. 
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ويهمل هؤلاء الاستشفاء بالقرآن وأدعية الني #5 والأوراد 
والأذكار فلا بعارسوما ولا يفعلوما بأنفسهم وإنما يذهبون يطلبوما 
لدى هؤلاء الذين تصورهم البعض وسائط بين الله وبين العباد لا 
يكون الشفاء إلا بدعائهم ورقيتهم. 

لا بأس بأن يرقي المسلم أخاه فينفعه بذلك أو أن يذهب 
الشخحص لن يتوسم فيه الصلاح والتقى فيطلب منه الرقية ولكن 
الأولى أن يرقى المسلم نفسه بنفسه ويطلب الشفاء من الله تعالى 
مباشرة وهذا أدعى للقبول والاستجابة وهذا ما كان عليه السلف 
وما يو كد عليه العلماء قي القدم وفي عصرنا هذا. 


٠‏ - تصور أن التخحصص في علاج الاضطرابات النفسية 
يؤدي بالمتخحصص إلى الاضطراب النفسي والعقلي مع مرور الزمن 
ومعايشة الأمراض النفسية والتوغل في دراسة الأمور المتعلقة بالعقل 
والنفس. 

وهذا التصور خاطئ وليس له أسس ولا شواهد كافية من 
الواقع» وإن استشهد أحد بحال واحد أو اثنين أو أكثر ممن لديهم 
علل نفسية وهم يعملون في جال الصحة النفسية. وتصور أن سبب 
عللهم هو هذا التخحصص فيقال له: هل تتبعت حالاتمم قبل أن 
يتحصصوا في هذا المجال؟! ماذا لو علمت أن هؤلاء كانوا يعانون 
من عللهم تلك قبل أن يختاروا هذه التخحصصات ولعلهم إا 
احتاروا هذا احال لفهم أنفسهم وإصلاحها ولكن بقيت فيهم بعض 
عللهم واضطراباقم. 
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وهذا أمر معلوم وله شواهد سواء من حالات الأشخاص الذين 
يختارون علم النفس في كلية التربية ‏ وقد شاهدت عددامن 
الحالات من الجحنسين أو من الذين يختارون الطب النفسي بعد 
إمائهم لاطب العام ويي هؤلاء من لديه معاناة نفسية سواء يي 
شخصيته ‏ وهو الغالب ‏ أو مرض يتابه من حين لآحرء أو 
مرض يلازمه وهذا مشاهد ملموس» ومنهم من يفي ده علمه يي 
معالجحة نفسه قبل غيره. 

ومنهم من يصدق عليه قول القائل: 'طبيب يداوي الناس وهو 
عليل وقد ينجح في معالحة الناس ويوفق وإن بقيت فيه علته (واليٍ 
هي موحودة فيه قبل أن يدحل هذا اججال ولیست بسبب دخحوله 
هذا التحصص واحختياره له وتأثير التخحصص عليه). 

إذا كان المختص النفسي (طبيب أو أحصائي) ذا شخصية 
متزنة فإن حبرته في تخصصه تكسبه خبرة نفسية بجعله أكثر مرونة 
وأضلب:عودا وأقوی ثباتا من غیره عند مواحهته للمشکلات 
الاجتماعية والنفسية. 


=١‏ اعنبار الأذوية”النفسية من قبيل المخذرات والمسكرات 
الحظورة شرعا وعقاا وغرفك أو أغا تسب الإدسان ولا كن 
التحلص منها وهُا مي ت ركت رحعت الحالة أشد نما كانت. 

وهذا التصور شائع حدا حي عند بعض الأطباء (غير النفسيين) 
من يجهلون حقيقة الأدوية النفسية» أولا يعرفون سوى أنواع قدعة 
كانت تستخدم في الماضي وها آثارها المضرة الكثيرة الي تفوق 
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حاسنها وبعضها يسبب التعود. والواقع أن كثيرا من الأدوية النفسية 
خاصة الجحديدة منها ‏ هي أخحف ضررا من كثير من الأدوية 
الأحرى المنتشرة كحبوب منع الحمل وحبوب الضغط ونحو ذلك. 
-۲١‏ اعتبار المعالحة بالجلسات الكهربائية صعقا كهربائيا 
حطيرا يتلف الدماع ويؤ م المريض ويژدي إلى نتائج حطيرة. وهذا 
المفهوم الخاطوع ناتج عن الجهل بطبيعة هذا النوع من العلاج وقصر 
فهمه على امه حيث يتبادر إلى الذهن عند ماع كلمة الكهرباء 
تيار الكهرباء (حط ۲۲۰ فولت مثلا وأثره الخطير). 
والواقع أن هذا النوع من العلاج من أيسر العلاحات من أيسر 
العلاحات النفسية وأقلها ضررا وآثارا وأكثرها تأثيرا نافعا حاصة ف 
حالات الاكتغاب الشديد وبعض حالات الفصام ويشهد لذلك 
واقع مات الحالات الي تحسنت يمذا العلاج في شن أنحاء العام. 
أنواع الأمراض النفسية 
(على وجه الإجال) 
أً- الاضطرابات الذهانية: 
ويحدث فيها اعتلال كبير في الوظائف العقلية (التفكير والحس 
والتصرف ۰( عدم القدرة على الاستبصار بالمرض وإدراك 
الواقع. 
ك الفصام. 


-٣‏ اموس الدوري الاكتعابي (اضطراب الوجدان). 
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چ 


اضطرابات ذهانية أحرى. 


ب- الاضطرابات العصابية: 


بحتفظ فيها المریض باستبصاره بحالته وإدراكه لواقعه. 


الاكتقاب المزمن غير الشديد. 

القلق والرهاب بأنواعها. 

الوسواس القهري. 

توهم المرض. 

الهمستيريا بأنواعها. 

اضطرابات التكيف والتأقلم النفسي. 


اضطرابات عصابية أخحرى. 


ج_- اضطرابات عضوية عقلية: 


الهذيان. 
الخرف (العته). 
اضطرابات متعلقة بالمسكرات والمحدرات. 


اضطرابات آجرئ: 


د- اضطرابات شخصية: 


= 


o٤ 


TY 
لمرضى بأمور التداوي والرقى‎ 


-٣‏ الشخحصية المرتابة. 

-٣۳‏ الشخصية النرحسية. 

-٤‏ الشخحصية المستيرية. 

ه- الشخصية المضادة للمجتمع 
-٦‏ اضطرابات أخحرى. ) 
ه- اضطرابات الأطفال النفسية: 
-١‏ التخلف العقلى. 
۲- مرض التوحد. 

9 التبول اللاإرادي. 

>- حخواف (رهاب) المدرسة. 
ه- فرط الح ركة وقلة الانتباه. 
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عرض موجز لأهم الاضطرابات 
النفسية المندشرة في اجتمع 
الفصام 

اضطراب ذهان يختل فيه التنسيق بين الوظائف العقلية (التفكير 
والمشاعر والسلوك والإدراك) وله أشكال وصور متنوعة فمنه ما 
يظهر على صورة حلل في التفكير فيتصور المريض أنه مظلوم أو 
مطارد أو مهضوم الحق أو أن هناك من يخطط لإيذائه وإيقاع الضرر 
به وقد يسمع أصوانًا تخاطبه بالتهديد والإهانة ولا يعرف مصدرها. 
ومنه ما يكون على صورة اضطراب في السلوك والتصرف وإهمال 
الصحة واهندام. 

6 يتصور البعض أن الفصام يعن انقسام الشخصية إلى 
شخصيتين. وهذا تصور حاطىئ وإنغا سمي بذلك لانفصام تناق 
الوظائف العقلية قي الشخحصية الواحدة. 

كثيرا ما جزم الناس (المرضى وأقاربجم أو الرقاة أو غيرهم) 
بأن أعراض الفصام بسبب سحر أو مس (وذلك لغرابة تصرفات 
المريض وكثرة تخيلاته الباطلة) وهذا الجزم فيه نظر» فإن كانت 
بعض الحالات الي شخصها الأطباء على أَمُا فصام باننت بأَمُا 
حالات سحر أو مس فلا يعي هذا التعميم» بجعل كل من ظهرت 
لذي هذه الأعراض مسرا أو مسوسا هذا الأمحر ماهد فى 
العيادات النفسية بكثرة حيث بمكث المريض بضع سنوات يتنقل بين 
الرقاة ولا يتحسن ثم يراجع الأطباء فيستفيد كثيرا من الأدوية 


٦ه‏ توعية المرضى بأمور التداوي والرقى 


المضادة للذهان. 

فليس كل فصام سببه السحر أو المس» ولا يعي هذا أن يترك 
المريض التداوي بالرقية المشروعة حن لمرض الفصام. 

الفصام مرض مزمن والشفاء التام منه قليل ومع ذلك 
فللأدوية دور كبير في علاجحه وامحافظة على مستوى معين من 
التتحسن (يختلف بحسب اختلاف المرضى) ولذا يلاحظ في العيادات 
النفسية أن الذين لا يواظبون على الدواء تتدهور حالتهم ويصلون 
إلى الجنون التام المطبقء بخلاف الذين يواظبون فإن الغالبية منهم 
تتحسن حالتهم إلى حد يتمكنون فيه من تدبير أمورهم دون 
الاعتماد عل غيرهم ق أغلب أحوالحم وإن لم يرحعوا إلى سابق 
E‏ 

6 للأسرة دور كبير في تحسن حالات الفصام مين ما تعاون 
أفرادها وتكاتفوا لصاح المريض. 

اضطراب الوجدان (اهوس الدوري) 


© الوحدان (العواطف والمشاعر) حزء من الشخحصية. ومن 
وظائف الدماغ الأساسية ضبط المشاعر والانفعالات العاطفية (ويتم 
ذلك عن طريق مراكز عصبية ونواقل كيميائية حيوية) لتكون متوافققفة 
مع المغيرات العاطفية إيجابا وسلبا بحيث يفرح الشخص إذا حاءه مر 
يدعو للفرح» ويحزن إذا أصابه ما يدعو إلى الحزن» ويكون فرحه وحزنه 
بدرحات متناسبة مع الحدث المسبب» شدة وزمنا. هذا ما بجحدث لدى 


الشحص الطبيعي الخالي من اضطراب الوجدان. 
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6 عندما تختل وظيفة ضبط العواطف والمشاعر يظهر اضطراب 
الوجدان إا علی شکل توبات هوس أو نوبات اكاب تمر کل 
منها عدة أسابيع (وأحيانا بضعة أشهر). 

“ نوبات الهوس: 

ll‏ بالتدريج خلال أيام أو أسابيع حيث يضطرب اللوم 
(يكون قليلا متقطعا) ويزداد النشاط الذهي والبدن (ولككن مع 
شيء من الارتباك وعدم الاتزان) تم يتضح اضطراب امزاج إما على 
شكل فرح عميق وسعادة غامرة وشعور عظيم بالبهجة والسرور» 
أو على شكل عصبية وحدة قي المزاج وسرعة اسار ة و ب احخبت 
ذلك كثرة جحادلة ومعاندة للآحرين مع الاعتداد بالنفس والتعالي 
وإدعاء سعة العلم والمعرفة والقدرات المادية ونحو ذلك مما يجحعل 
كثيرا من هؤلاء المرضى يقدم على أعمال كبيرة ومشروعات 
عظيمة (ور عا صرف مبالغ ضخمة يي وقت قصير). 

8 كنيرا ما يختل التفكير والحس والإدراك تبعا لاضطراب 
الوجحدان فيعتقد المريض اعتقادات حاطئة ويعمل بها مثل: أن يرى 
أنه "مليونير" أو عالم كبير أو أنه ملك أو ني أو المهدي النتظر. 
(وهذا مشاهد وواقع قي كثير من الحالات). 

6 نوبات الموس ليست مزمنة بل ها حد تنتهي عنده تم يعود 
الشخحص بالتدريج إلى وعيه وإدراكه ولكنه يبقى عرضة لنوبة 
أحرى قد تعاوده بعد سنة أو أقل أو أكثر وقد يحصل له نوبات 
اکتقاب وحزن شدید حدًا يشل حرکته وتفکیره ورعا یصل إلى 
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مرحلة اليأس والقنوط. 

6 هناك أدوية علاجية فاعلة وذات نتائج إيجابية واضحة في 
علاج اضطراب الوحدان تتطلب تعاونًا من المريض وذويه منها: 
اللييوم» والتيجرتيول. 

الا كتتاب 


هو حالة نفسية مرضية تختلف في شدها ومدتها عن الزن 
الطفيف العارض الذي يقع لمعظم الأشخاص الأسوياء. ويعد 
الاكتعاب من أكثر الأمراض النفسية شيوعا في العالم ويصيب 
خا اا عار هی ال 

تتلخص أعراضه فيما يلي - وليس بالضرورة أن توحد 
الأعراض کلھاے : 

- حزن مستمر وإحساس بضيق في الصدر مع فققد 
للاستمتاع والابتهاج» وشعور بالملل والفراغ ونوبات بكاء وأسى 
ولوم للنفس وتحقير للذات وشعور بالإحباط والفشل ورؤية الماضي 
والحاضر والمستقبل .منظار مظلم» وتصور الحياة صعبة ومليشة 
بالصعوبات والمشاق الي تفوق طاقة الشخحص (ولذا فإن المكتشب 
قد يفضل الموت على الحياة ورا يستعجله لشدة ما يجد ممن الأ لم 
النفسي). 

- ومن أعراضه كذلك سرعة الإحهاد والخمول الجسدي 
والذهي وضعف شهية الأكل والجنس ونقص الوزن والإمساك 
والآلام الجسدية المتنوعة وبطء الح ر كة والعزلة الاجتماعية وتأحيل 
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المهام والأعمال والمسئوليات أو الاعتذار عنها أو تفويضها للآخحرين 
وقلة الاهتمام بالمظهر والنظافة واهندام واضطراب ي النوم» وقد 
يصحبه سرعة غضب وانفعال لأسباب تافهة. 


6 أسباب الاكتئاب كثيرة ومتنوعة منها الاستعداد الوراثي 
(إذا كان في العائلة من أصيب .عرض الاكتغاب) والحرمان في الصغر 
من العاطفة الأبوية» ووحود حلافات بين الوالدين» والضغوط 
النفسية الكبيرة والمستمرة» ووجحود بععمض الصفات والسمات 
الشخحصية المهيئة للاكتقاب مثل: الشدة قي التعامل ممع النفس» 
ومراقبة الذات» والمثالية الزائدة» وطلب الكمال في كل شي 
ووحود بعض طرق التفكير الخاطئة مثل: تضخيم أحطاء النفس 
وزلاتماء وتقليل الإيجابيات» واحتقارها. 

ومن أسباب الاكتعاب أيضًا بعض الأدوية مثل: الحبوب المانعة 
للحمل» وبعض أنواع أدوية الضغط. 

6 يحصر كثير من الناس س حخاصة الرقاة _ أعراض الاكتغاب 
في الإصابة بالعين (الحسد) ويقصروما على ذلك بحجة أنه لا يوجد 
سبب طِي عضوي يؤدي إلى أعراض الاكتعاب» لأن الشخحص سليم 
بدنيًا وليس للأطباء دور تي علاج حالته» وأن المشاعر واضطرايها 
ناتج عن قلة الإبعان والاتصال بالله م في الغالب ‏ » أو عن ضعف 
السك بار راد اا هة ا لالص عرض ةة لفن زان 
هؤلاء الأشخحاص لا يستفيدون من الأدوية وإنما يكون علاحهمم 
بالرقية فقط» ويستدلون لذلك بالتجربة والمشاهدة الي عايشوها مع 
كثير من المرضى المكتغبين الذين تحسنوا بالرقية فقط. 
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والواقع أن هذا التصور خاطئ ومرحعه إلى قصور النظرة الطبية 
النفسية» ويعاني بسبب ذلك كثير من مرضى الاكتئاب وتصيبهم 
الأوهام وتستحوذ عليهم الظنون السيقة في الذين من حوهم من 
أقارب وأصدقاء. 

أما تحسن كثير من مرضى الاكتفاب بالرقية وحدها فليس 
بدليل على أن كل حالة هذا وضعها تكون بسبب عين» لأن الرقية 
وها ناف سے ادن اانه ال س من العن غر ها وان 
الاكتغاب قد يزول دون علاج فيتوافق زواله مع تعاطي الرقيةء ولأن 
المريض قد يتوهم أن به عيتًا وأمْا زال مع الرقية فتستجيب نفسه 
بالتدريج ويتحسن نفسيا. 

وهذا كله لا يعي أن العين لا يمكن أن تؤدي إلى مشل هذه 
الأعراض» ولكن لم يرد تحديد لذلك في الشرع» وما تعارف عليه 
كثير من الرقاة اليوم ونشروه بين الناس ليس استنادًا إلى أدلة شرعية 
وإنما إلى جحارب ومشاهدات وخبرات عملية حربوها على الناس 
بحسب فهمهم وتصوراتمم الي كثيرا ما تخطى لقلة معرفقهم 
بالاضطرابات النفسية وأسبامما المتنوعة. 

ومن جاريم ني ذلك أن المريض إذا بكى أثناء الرقية فإنه 
مصاب بعين (والبعض يعلها دلالة على السحر) ويغفل هؤلاء عن 
دوز الا كقابت.واضطراب:الشاعر وأن الرقة رك الشاعر ف 
الفالت: 


6 تقد یصاحب الا کتئاب اغراضن لاضطرابات نفسية أحرى 
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كالقلق والرهاب والوسواس وتوهم المرض وغير ذلك وتزول هذه 
بزوال الاكتعاب كما إنه (الاكتقاب) قد يعقبها ويكون ناتجا عنها 
وهذا اکثر ما یکون لدی مرضى الوسواس حيث يصيبهم الاكتئاب 
مع طول المعاناة ولوم النفس واتمامها بقلة الإيعان. 

علاج الاكتعاب سهل في الغالب» ويتمفل في علاحات 
دوائية وغير دوائية (حلسات نفسية مع ین بترن اسبابت 
المشكلة وأبعادها ويسعون لتصحيحها). 

أدوية الاكتئاب (كغيرها من كثير من الأدوية النفسية) 
متوفرة في الصيدليات وتصرف دون الحاحة إلى وصفة حاصة أو 
قيود معينة» وتصرف بإشراف ومتابعة الطبيب النفسي أو الطبيب 
العام وتبداً نتائجها الإيجابية بعد أسبوعين تقريبا من بدء تناو مها 
وينبغي أن يستمر المكتقب لي استعماهها بضعة أشهر حن بعد زوال 
الاكتغاب» وذلك لتلاقي عودة الاكتئاب مستقبلاء ولا تسبب هذه 
الأدوية إدمانًا بخلاف ما يتصوره كثير من الناس. 

6 ليس هناك تعارض بين العلاجات الشرعية الإبمانية ‏ سواء 
للاكتقاب أو غيره س وبين الأدوية وغيرها من العلاحات النفسية 
ولذا فينبغي لمريض الاكتئاب الحرص على الأدعية الخاصة بالكرب 
والحزن» وهي موجودة في كتب الأذكار وما دور كبير في طمانينة 
ارو 


الوسواس القهري 
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يعرض لمعظم الناس ويزداد في الصلاة حيث يورد فيه الشيطان على 
ذهن المصلي أمورا تشغله وتلهيه عن الخشوع وهذا قابل للمقاومة 
والطرد» وذلك بصرف الانتباه عنه إلى ما سواه» وت رکیز الذهن» 
وإحضار القلب» والاستعاذة بالله من الشيطان الرحيم ووسوسته» 
وهذا النوع لا يعد من قبيل الأمراض النفسية. 

أما الوسواس القهري فإنه درحة شديدة من الوساوس الي 
ترد على الذهن بإ جاح شدید حدا يقهر الشخص ویغلبه» ورغم 
حاولته الجادة ف المقاومة والامتناع» ورغم قناعته التامة جخطاً 
سلو که وعدم استساغته ذلك. 

e‏ الوسواس القهري منتشر حن قي الجحتمعات الغربية وأحريت 
عة رات الاعات العلة الدقغة لوف سابد كه اويه 
وقد تم اكتشاف بعض العوامل المؤترة ي ظهوره وزيادته ومن 
ذلك: 

- وجود استعداد وراڻي لدى بعض الأشخحاص (فكثير من 
مرضى الوسواس القهري همم أقارب مصابون بالداء نفسه وإن تغير 
شکل الوسواس وشدته). 
الملحوظة للأدوية الي تعمل على إعادة توازن هذه المادة. (وهذا أمر 
مشاهد ومحرب ق العيادات النفسية بكثرة). 


- للاكتعاب والقلق دور كبير في ظهور الوسواس وزيادته. 
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6 أهم أشكال الوسواس القهري تتم ركز حول النظافة 
(وحوف التلوث)» واتقان العبادة (حاصة قي الوضوء والصلاة» 
وبعض مسائل الاعتقاد (واليَ غالبا ما تكون على شكل أفكار 
ذهنية فقط تؤ لم ضمير الموسوس وتستحوذ على تفكيره معظم وقته 
وتعيقه عن أموره). 

6 هذا المرض قابل للعلاج إذا تم اكتشافه يي وقت مبكر 
وبادره المريض بالعلاج اللازم على أيدي المختصين» ولكن مشكلة 
كثير من المرضى أمُم يخفون الوسواس فترة طويلة ويحاولون التغلب 
عليه بجهود فردية كثيرا ما تفشل» لأن المرض قاهر عسير» فيستمر 
ويصبح مزمنا. وكثير من المرضى يكتفي بسؤال أهل العم عن 
كيفية مواحهة الوسواس القهري فيرشدونه إلى الاستعاذة بالله تعالى 
من الشيطان ووسوسته وصرف الذهن إلى أمور أحرى غير 
الوسواس وهذا التوحيه طيب ومفيد» لكنه لا يكفي للتغلب على 
الوسواس القهري لأنه مرض وليس فقط وساوس عارضة كاليٍ ترد 
على کل منا تی صلاته وکن مقاومتها. 

E O N 
ا و و ی ا وای و ن ک۲ ان‎ 
ويجعلون الإصابة عرض الوسواس القهري دليلا على ضعف الإيمان»‎ 
ورا صدقهم المريض قي ذلك فزادت وساوسه وقلقه لزيادة تأنيب‎ 
الضمير لديه» والأولى أن يصبر المسلم على هذا الابتلاءء وأن ببذل‎ 
الأسياب المشروغة لعلاحة سواء كانت شرغة أو طية ولا لفت‎ 


لكلام من حوله ممن لا يعرف حقيقة الوسواس القهري وشدته. 
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توهم المرض 

۵ هو اضطراب نفسي يتعلق .عحتوى التفكير حيث يظل ذهن 
الشخحص مشغولا بوظائف جسمه وصحة بدنه ويتصور أن لديه 
مرضا خحطيرا خحفيا يدب في أعضائه أو بعضها ويهدده بالموت» فتراه 
يفسر أي عرض يسير (الخفقان أو بثور في الجلد ...) على أنه دلالة 
على مرض خطير فيبادر بالذهاب للأطباء متنقلا بين العيادات 
لفات وا ات اعا ف ی ت اه مر ف 
وقد لا يقتنع بكثير من آراء الأطباء ولا نتائج الفحوصات. 

هذا المرض موحود بكثرة ولكن اكتشافه قد يصعب على 
الطبيب ف العيادات لأن المريض لا يستقر ف متابعته لدى طبيب بل 

© معظم هذه الحالات تکون تابعة للاكتعاب غير الظاهر (لا 
يبدو فيه الحزن العميق والأسى) أو للقلق» وتكثر هذه الحالة لدى 
الأشخاص الذين لديهم صفات الدقة والشدة في التعامل مع النفس» 
والحساسية الزائدة تجاه الصحة» ووظائف أعضاء البدن» ويفاقم 
الحالة إصابة أحد الأقارب .عرض خحطير (سرطان أو حلطة ...) أو 
موته به نما يزيد من قلق الشخص على صحته وخحوفه من ذلك 
امرض إلى درجة التوهم بأنه مصاب بالمرض نفسه وأنه سيول إلى 
المصير نفسه إن ل ببادر بالعلاج. 

٠‏ علاج هذا امرض ليس سهلاء حاصة وأن قناعة المريض بأنه 
مصاب فعلا بالمرض قد تكون قوية حدا» ولذا لا يتعاون مع 
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الحاو لات العلاجية النفسية الي يقدمها المخحتصون النفسيون. 
القلق 

القلق الطبيعي: 

هو تحفز قي الجهاز العصبي اللاإرادي يعرض للشخحص السوي 
من حين لآحر بحسب ظروف تستدعي القلق مشل: قرب 
الامتحانات وموعد الزواج ونحو ذلك» ويظهر على شكل توتر 
وشد ذهي وعضلي وعدم استقرار مع اضطراب في النوم وشهية 
ا 

هذا القلق لا يدوم كثررا ويزول بزوال مسببه وهو مفيد لأنه 
يدفع الشخحص للتأهب والاستعداد لا أمامه من أمور» ولكن قد 
يزداد إلى درحة تربك استعداد الشخص لا هو مقدم عليه» وهذا 
راحع لاحتلاف الناس ي صفاتقم ومام الشخصية ولقتهم 
بأنفسهم وقدراقم. 

* القلق العام: 

- قلق وارتباك وعدم استقرار وحوف غير حدد» يستمر 
ويلازم الشخحص معظم الوقت مع تزايد وتناقص في الأعراض 
الذهنية والبدنية (والي منها: تسارع نبضات القلب» وتلاحق 
النفس» وشعور بالاختناق والدوار» وقشعريرة قي البدن» وتنميل قي 
الأطراف» واضطراب في الأمعاء والمعدة). 


- رغم محاولة المريض الحادة في الاسترحاء والهدوء إلا إنه 
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لا يتمكن من ذلك» ولذا فهو بحاحة إلى علاج نفسي دوائي» وغير 
دوائي. 

د ,انکر قالات القلق لئ الماد ر باك الوت ذوات 
الا قار ن ك 5 مه اف 5ا ا کیت ا لاك ال رة 
(مهام البيت وتربية الأولاد وحقوق الرو چ 

- هناك أمراض بدنية تؤدي إلى القلق منها: فققر الدم 
وفرط إفراز الهرمون "ثاير وكسين" من الغدة الدرقية. 

* الخجل المرضي (الخوف الاجتماعي): 

. ارتباك داهم الشخص عند قيامه بأداء عمل ما (قولا أو 
حفاف الريق» وتلعثم الكلام» وتشتت الأفكار» وتسارع ضربات 
القلب وعدم انتظام النفس» وزيادة إفراز الععرق» ورحفة في 
الأطراف. 

- يكثر هذا النوع من أنواع القلق لدى الشباب (ما بين 
۷ = ۳۰ سنة) من الجنسين. 

- إذا سيطر الخجل على الشخحص فإنه يجعله سلبيا ف 
المواقف الاحتماعية معرضا عن المشاركة في الحديث وإبداء الرأيء 
ورا يهضم حقه فلا يتمكن من إظهار رأيه والدفاع عن نفسه وقد 
والتنفيذ مهما كان ذلك شاقا عليه ولا يستسيغه داحلمًاء ولكن لأنه 
لا يتمكن من إبداء رأيه قي الامتناع فيضطر للموافقة» وقد يسبب له 
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ذلك مشكلات كثيرة ورعا يصل في النهاية إلى الحزن والاكتعاب. 

- ترتبط هذه الحالة بعوامل كثيرة: كالوراثة» والتربيية» 
والظروف الاحتماعية» وطبيعة الشخحصية وسماتهاء ويمكن التغلمب 
عليها بالمبادرة بطلب العلاج النفسي» والمواظبة عليه ممع الصبر 
والت وکل على الله تعالى. 

وقد استفاد من العلاحات النفسية هذه الجالة عشرات بل 
مثات ممن أقعدهم الخحل وحرمهم من التقدم في ميادين الحياة. 

* اضطراب الملع: 

 -‏ يوجد في الدماغ مراكز عصبية مسئولة عن إدراك الخطر 
والاستعداد اللازم له والتفاعل معه مما يناسبه من حلال شبكة 
أعصاب معقدة منتشرة عبر الجسم كله» تقوم باستقبال المثيرات 
المحتلفة عن طريق أجحهزة الحس ثم تترجحم هذه المغيرات الخارجية إلى 
عمليات وظيفية (شعورية وفكرية وحسدية) بحيث يدرك الشخص 
أن هناك حطرا قادما فيسعى للاستعداد له. 

6 قد يحدث حلل في هذه الوظيفة ‏ لأسباب محتلفة _ 
فيؤدي إلى حدوث استثارة تلقائية (دون وجحود مستثير حارجحي) 
فتظهر أعراض القلق فجأة وتتميز بذعر شديد وحوف من موت 
مفاجحئ أو جنون أو فقدان تصرف» ويصاحب ذلك حفقان في 
القلب واضطراب في التنفس» وارتحاف ورعشة في الأطراف» وآلام 
في البطن» وغثيان» ونحو ذلك من أعراض تتصاعد خلال عشر 
دقائق تقريبا ثم تزول» فيبقى الشخحص بعدها خبطا فترة» ثم يهداً 
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ويطمن ولكنه يظل بعد ذلك خائفا يترقب وقوع نوبة جديدة 
وال قد تحدث دون سابق إنذار (في البيت أو العمل أو السيارة 
يقظة أو قي المنام). 

- تصيب هذه الحالة ما يقارب ١‏ - 0۳ من الناس في 
المجتمع ذكورا وإناثا ولكن قلة هم الذين يطلبون علاجها لدى 
الملحتصين بالأمراض النفسية» والغالبية يقتصرون في علاجحها على 
الرقية ويجزمون بأما نانجة عن عين أو سحر أو مس. 

6 وهناك أنواع أحرى من القلق ترتبط بأماكن محددة 
(كالأماكن المرتفعة أو المغلققة س كالمصاعد أو الفسيحة» 
كالأسواق) أو ركوب الطائرة أو القطار أو السفينة وها أسباها 


وعلاجاها المعروفة لدى المحتصين النفسيين. 


القولون» اسم للأمعاء الغليظة» وال تمتد علوا من أسفل الجهة 
اليم ف التحويف البطي إلى ما تحت الأضلاع» ثم عرضا إلى الجحهة 
اليسرى» نم نزولا إلى أسفل الحهة اليسرى في الحوض» وتنكون من 
بحموعة عضلات دائرية وطولية تتقلص بصورة منتظمة» بحسب ما 
يصلها من نبضات عصبية عن طريق الجهاز العصبي غر الإرادي» 
وبحسب كمية ونوعية الطعام. 


أما مرض القولون فيراد به "القولون العصبي" وهو اضطراب 
يحدث في عمل القولون بسبب عصي - ف الغالب س فيؤدي إلى 
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معظم أجزاء البطن» ويصاحب ذلك اضطراب قي وظائف الإخراج 
أحيانا إمساك» وأحيانا إسهال ‏ مع شعور بالامتلاءء والانتفاخ 
في البطن» واحتباس الريح» وقد يشكو المريض أيضاحهموضة» 
وحرارة ي المعدة» وآلامًا متنوعة في الجسم كله. 

تختلف الأعراض - نوعا وشدة س من شخص لآخحر» وهي 
في الإناث أكثر منها في الذ كور بنسبة ۳ : ١‏ في بعض الجحتمعات» 
ولم يعرف على وجه التحديد السبب لذلك» ولكن دراسات طبية 
أظهرت دور بعض الأطعمة في تمييج القولون» واستارته» كما 
توصلت دراسات أخحرى إلى بيان الجحوانب النفسية ودورها في تفاقم 
الحالة وشدهاء ولذا يكثر اضطراب القولون لدى الأشخاص الذين 
يعيلون إلى القلق» ويتميزون بالدقة والصرامة» والذين يكبتون 
مشاعرهم» ويحبسوما ق أنفسهم» والذين يصابون .عرض الاكتغاب 
النفسي. 

أما العلاج فيشمل الخطوات التالية: 

6 تفهم طبيعة المرض» وارتباطه بالنواحي النفسية - ويدخحل 
فيها اللإرهاق الذهيْ» واضطراب مواعيد النوم ‏ والعمل على 
تفادي هذه الأمور قدر الإمكان. 

تنظيم الأكل» وتناول الأغذية المحتوية على الأللاف 
كالخضراوات» والفواكه» والقمح كامل القشرة ‏ سيما لمن يعانون 
إمساكا شديدا» وتحديد أنواع الطعام الي تستثير القولون» وتميجه» 
وتبعث الأعراض س كالبهارات مثلا ‏ وتفاديها قدر الإمكان. 
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6 قد تدعو الحاجة إلى استخدام بعض الأدوية إما لتحفيف 
ال يكون لعلاحها أثر كبير ق زوال الأعراض» ويكون ذلك 
بإشراف الأطباء المخحتصين. 

يعد القولون العصي من الأمراض المزمنة الي تستمر سنوات 
عديدة تبداً ق أول مرحلة الشباب ق الغالب» وتتضح أكثر في 
عمر ما بعد الأربعين ‏ ولا توحد مضاعفات خحطيرة له على المدى 
البعيد» وتنخفض شدة الأعراض» وتكرارها باتباع الخطوات 
العلاجية المذكورة آنفا. 

الهستيريا التحولية: 

الهستيريا كلمة واسعة المعن ذات دلالة متفاوتة وأكشر ما 
اللصحوب باضطراب المشاعر. 

* الهستيريا التحولية: 

عطل غير عضوي يحدث في أجهزة الحس (الحواس الخمس)»› 

أكثر ما يحصل هذا لدى النساء (حاصة في مرحلة الشباب)» 

© فقد القدرة على الكلام أو امش أو تحريك بعض 
الأطراف. 
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نوبة إغماء تشبه نوبة الصرع ولكنها ليست صرعا. 

تصيب نوبات الهستيريا الأشخاص الذين ليس لديهم الققدرة 
الكافية على التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم بطريقة 
واضحة ومناسبة» والذين بميلون إلى حذب اهتمام المحيطين يمهم 
واستدرار عطفهم وشفقتهم بطريقة عاطفية غير مباشرة. 

حدوث أعراض اهستيريا التحولية بمذه الطريقة لا يعني أن 
المريضة (أو المريض) تتعمد وتخطط مسبقا لذلك وإنما بحدث ذلك 
بطريقة لا إرادية (لا شعورية) حيث إن المشاعر والعواطف تستثار 
لديهم بشدة فتسبب قلقا داخليا لا تتمكن المريضة من إخحراحه 
والتنفيس عنه بأسلوب مناسب مقبول (لأسباب متعددة) فتتحول 
هذه الطاقة المتولدة في الدماغ إلى شكل آخر يؤثر على المراكز 
العصبية الدماغية المسعولة عن الجحس أو الح ركة (أو هما معا) ويكون 
لذلك التحول دلالة نفسية تحقق رغبة نفسية داحلية للمريضة. 

مال ذلك: امرأة تصر على زوجها بطلب خادمة فيرفض»› 
وتصر فيرفض مرارا رغم إرهاقه إياها قي أعمال المنزل فتصل يها 
الاستثارة الداحلية إلى تراكم مشاعر قلق وحنق وغيظ لا تستطيع 
إحراجها فما يكون منها إلا أن تقع على الأرض في حالة شبه 
إغماء وتتعطل يدها عن الح ر كة بعد أن تحولت الطاقة النفسية إلى 
مؤثر على الصحة العضوية (أحهزة الح ركة) وهذا كفيل بتخحفيف 
معاناتما الداحلية (القلق الداحلي) وتحقيق رغبتها في إعفائها من 
بعض مسئوليانا المنزلية وإحضار خادمة لمعاونتها ويحدث مثل ذلك 
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لكثير من الفتيات في قاعة الامتحان أو ليلة الزواج. 

في الغالب لا يدوم هذا العطل رف أجهزة الح ركة أو المس) 
سوى مدة يسيرة (من ساعة إلى ثلاث ساعات تقريبا) ثم يزول تماما 
(دون حاجة إلى علاج طي)» بعد زوال الاستثارة والقلق النفسي 
الداحلي. 

إذا كانت الإصابة قي أحهزة الحس فإن المريضة قد تضرب 
ضربا مبرحا حلال هذه المدة فلا تحس بالضرب أبدالأن مركز 
الإإحساس ي الدماغ صار معطلا (عطلا مؤقتا) فلا يستجيب 
للنبضات العصبية الواردة إليه من الأعصاب الطرفية قي الأعضاء الي 
يقع عليها الضرب. وبعد فترة ينتهي هذا العطل ويعود الإحساس. 

هذه الحالة مشاهدة في الإسعاف بكثرة وهناك أدوية لعلاجها 
تساعد على عودة الوظائف الجسدية إلى عملها في وقت قصير. 

کا ا و ار ا هدوا غا إل ان ومو ما نی 
ضرب المريض (أو المريضة) وإيقاع أنواع كثيرة من الإيذاءات 
الجسدية به (كالخنق والحرق والكهرباء) وقد يفيق المريض بعدها 
ولا يشعر بشيء من ذلك (للسبب المشروح آنفا) فيجزم هؤلاء أن 
المريض ممسوس وأن المس قد زال وانتهى بينما ف الواقع ليس الأمر 
كذلك بدليل أن الحالة تعاود الشخحص مي ما عادت عليه الظروف 
ال ا ا 


هذه الحالة موحودة في المجحتمع بكثرة وتزداد مع زيادة الخلافات 
الأسرية ويتطلب علاجحها فهما من المريض وأهلها وتعاونا وإرشادا 
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علاجيا يقوم به المعالج لتوجيه المريض بالطريقة المناسبة للتعبير عن 
المشاعر والدوافع النفسية وطريقة تحملها والتعامل معها بالصورة 
القبولة. 

المخدرات 


اسم المحدرات يتناول مبحموعة كبيرة من المواد المضرة والحظورة 
طبيا (فضلا عن تحريمها شرعا) وال تؤثر ني الدماغ إما بشبيط 
وظائفه (المثبطات) أو بتهييجها واستثارهما (المنشطات). 

6 من المنشطات: مادة كبتاحون (أمفيتامين) وك وكائين 
بأنواعها والمذيبات المتطايرة الموحودة قي الأصباغ (البوية)» ونحوها 

أقدم هذه المواد وأوسعها انتشارا أو أشدها فتكا بالأفراد والأمم 
الخمر (أم الخبائث) وال تسبب أضرارا متنوعة صحية (بدنية 
ونفسية) واحتماعية فضلا عن أضرارها الدينية. 

- فمن أضرارها البدنية: تلف الكبد وعضلة القلب والمخ 
والمخحيخ والمريء والمعدة والبنكرياس وإضعاف القدرة الجنسية 
والإضرار بالكلى وغيرها من الأعضاء» كما إا تتسبب في وقوع 
حوادث السيارات ونحوها وتؤدي إلى الخرف المبكر. 


- ومن أضرارها النفسية: القلق والاكتئاب وإضعاف 
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الشن ية كا أن اخم اسبب اللا تحار 

- ومن أضرارها الاجتماعية: الخلافات الأسرية وقطيعة 
الرحم وإضعاف القدرة على العمل والإنتاج والكسب» ويلحق 
ضررها بسمعة العائلة عموما وقد تعيق تزويج الأبناء والبنات. 

8 ومشكلة الخمر آحذة في الانتشار لاسيما بعد ازدياد الرحاء 
الاقتصادي والنعم لدى كثير من الناس ممن استهلكوا أنواع الملذات 
المباحة واستنفدوا متعتها فلم تعد عندهم ذات متعة ولذة فتعدوا إلى 
غير المباح لضعف وازعهم الديي ولوجود المغريات الكثيرة من 
حوهم ولاسيما عقب الانفتاح الإعلامي اللخحيف في السنوات 
المتأحرة. 

6 أما بقية المواد المحدرة والمنشطة وأشباهها فأضرارها وآثارها 
لا تختلف كثيرا عن أضرار الخمر بل منها ما هو أضر من الخمر في 
بعض الحوانب كاهمروين والذي يسبب الإدمان في وقت قصير 
فيجعل الشخحص أسيرا هذه المادة المهلكة وال تمدم البدن سريعا 
وتسبب أضرارا نفسية كثيرة وتؤدي إلى الوفاة سريعا عند زيادة 
الجرعة (من خلال إيقاف التنفس فجأة) فكم من شاب وحده أهله 
ميتا تي غرفته (أو تي دورة المياه) وإبرة الهروين ثي وريده. 

6 كثير من الشباب الذين يتعاطون المواد المخدرة والمنش طة 
تصيبهم اضطرابات نفسية متنوعة بسبب تأثير هذه المواد قي الدماغ 
ووظائفه فمنهم من تسبب له اضطرابًا ق التفكير وتوهمات خحطيرة» 
ومنهم من يحصل له اضطراب ني الحواس فيسمع ويرى أشياء لا 
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وحود ها ومنهم من تسبب له اضطرابات في التصرف والسلوك. 

6 لا يعلم كثير من الآباء أن أبناءهم يتعاطون المخدرات فإذا 
ما حصل للابن اضطرابات نفسية وعقلية ذهب به إلى المعسالمحين 
بالرقية فرسخوا في ذهنه أن ابنه ممسوس أو مسحور أو به عين 
ويستمر الابن ني تعاطيه للمخدرات والأب لا يعلم حقيقة حاله» 
والمعالجون بالرقية لا يعلم أكثرهم أن الأعراض الي يشاهدوها عند 
هؤلاء الشباب إنما هي بسبب المخدرات. 

علاج تعاطي المخدرات: 

للعلاج عدة جحوانب مهمة طبية واحتماعية ونفسية ويتطلب 
تقويما شاملا لحالة الشخحص ومعرفة المواد الي يستخدمها والجرعات 
والدوافع لذلك والآثار النانجة ونحو ذلك. وهذا يتطلب جهدا كبيرا 
يقوم به فريق عمل متكامل يشمل الطبيب والأحصائي النفسي 
والأحصائي الاحتماعي» ويدحل في ذلك الإرشاد الدييْ والتوجحيه 
والنصح. 

العطل الجدسي النفسي 

- إن الدافع الجنسي غريزة فطرية أودعها الله تعالى ‏ في 
الإنسان ‏ ذكر وأنشى س وشرع له طريقا مناسبا لإشباعهاء 
وحعلها وسيلة لإبحاب الذرية وحفظ النسل. 

وقد حاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تتناول هذه 
الغريزة فعبرت عنها بألطف العبارات وأدقها وأكثرها تنبا 
واحتشاما» وبينت حقيقتها وأهمية مراعاتا والتنفيس عنها بالطريقة 
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المشروعة المباحة. 

- هذه الغريزة ارتباط وثيق بالعوامل النفسية والعصبية وهذا 
أمر مشاهد معلوم لدى كثير من الناس وتؤكده الدراسات والعلوم 
الطبية المتنوعة (علم الأحنة ونشأة الإنسان) وعلم التشريح» وعلم 
وظائف الأعضاء» وعلم الأمراض النفسية وغيرها). 

- يجهل كثير من الناس كنيرا من الحقائق والمعلومات عن هذه 
الغريزة ودورها. كما إن بعضهم لديه مفاهيم مغلوطة حوها تۇر 
كثيرا في طريقة تعامله معها. 

يعاني كثير من الناس (ذكورا وإناٹا) أنواعا ختلفة ممن 
الاضطرابات الجنسية المتنوعة (سواء ق الرغبة أو في الأداء)» واليَ 
م يجدوا ها سببا عضويا (بعد إجراء ما يلزم من الفحوصات الطبية 
لدى المخحتصين). 

- أكثر هذه الاضطرابات انتشارا لدى الذكور (ضعف 
الانتصاب وسرعة القذف))» وعند النساء (تقلص عضلات الفخحذين 
والفر ج عند اللقاء) وتكثر هذه الاضطرابات في مرحلة الشباب 
لاسيما ف الأيام الأولى عقب الزواج» وتبرز لدى أولمك الذين 
لديهم صفات الخجل وعدم الجرأة وضعف الثقة بالنفس» والميل 
للقلق ال ف وال اة دا كان الشه ,اسا جاه هده 


(1) إذا زاد التوتر النفسي والعصبي عن حده أدى إلى عطل مؤقت في وظائف الأعضاء 
الجنسية. ولأن هذا العطل مؤقت ووظيفي ليس عضويا ولا دائما) فإن نتائج 
الفحوصات الطبية تكون سلبية قي الغالب. 
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الغريزة وما يتعلق بما. 

- وكثيرا ما تسبب هذه الاضطرابات فشلا ق استمرار العلاقة 
الزوجية نما يؤدي إلى الطلاق أو النراع والشقاق بين الزوجين 
وكثير من هؤلاء يداحله توهم الإصابة بالسحر (الربط) أو العين أو 
أنه مسوس (به حنية عاشقة» إن كان ذكراء» أو يما حي عاشق إن 
انت ای وك هذا حال كر من اة والأخرات:الدين 
يراحعون المعالحين بالرقية طلبًا لعلاج هذه المشكلات وأمثالمها. 
وتزداد المشكلة تعقيدا عندما يو كد هؤلاء المعالجحون تلك التوهمات 
ويرسخوفًا في أعماق المراحع ويشبتونما دون علم ولا بصيرة وإا 
بناء على تخرصات وتحارب شخصية قاصرة وقراءة نظرية في بعض 
المراجع الي تناقش موضوعات السحر والمس والعين واليّ يجهل 
وها رامن لاتق اة 

قد يستعجل الرحل فيطلق زوجته ظنا منه أن مشكلته متعلقة 
بها (أنه مسحور مربوط عنها أو به عين عنها أو نحو ذلك) ثم تستقر 
نفسه بعض الشيء ويهداً قلقه ويزول توتره فيقدم على الزواج من 
حديد فإذا بالحالة تعاوده مباشرة (ور عا أشد مما كانت) فعندها 
)١(‏ من ذلك ما ذكره وحيد عبد السلام بالي قي كتابه "الصارم البتار في التصدي 


للسحرة الأشرار" عن الربط حيث جزم بأن ضعف الانتصاب المرتبط باللقاء إنغا 
هو بسبب الربط» وهذا مفهوم قاصر وينشاً عنه شكوك كبيرة في نفس الشخحص 
ورا أدى إلى ما لا تحمد عقباه ولو كان لدى المؤلف حلفية طبية نفسية وتأمل 
الأمر بعمق لما مال إلى هذا الجزم. ومثل ذلك يقال تي كثير من الأعراض الي 
ذکرها ټې مؤلفاته وتابعه عليه غیره» وراحت لدی کثیر من الناس وحرمت کثیرا 
من المرضى من العلاج المناسب» وسببت مشكلات عائلية كبيرة. 
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يضطرب أكثر ويقلق ويحزن. 

وقد يجزم له بعض الرقاة بأن فيه جنية عاشقة أو نحو ذلك مها 
يزيد المشكلة تعقيدا ونفس المراحع حسرة وحرقة» خحاصة إذا كانت 
علاقته بالزوحة الأولى ‏ المطلقة ‏ علاقة حب ومودة» أو كان 
بينهما ولد. ومثل ذلك دت ل الرة وهو أمر موجحود ي 

6 علاج الاضطرابات الحنسية يتطلب تعاونا كبيرا من المراجع 
خوائب سلر ك ومغرفة و خرها وقد تدع الحاجحة أخانا إل 
استخدام مؤقت لبعض الأدوية المساعدة. وقد جربت هذه 
الأساليب العلاجية هذه الاضطرابات في أنحاء العام وكانت نتائجها 
إجابية مشجعة واستفاد منها آلاف الناس (ذكورا وإناثا) خحاصة إذا 
بادر الشخص بالعلاج قبل استفحال الحالة وتمكنها. وهذا ما تدعمه 
الدراسات والأبحاث العلمية العالمية. 

العلاجات النفسية 

العلاحات النفسية أنواع» منها ما هو دوائي» ومنها ما هو غير 
دوائی. 

. الأدوية النفسية: تشمل عدة مجموعات: 

-١‏ أدوية الاكتعاب. 


۲ أدوية القلق. 
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-٣‏ أدوية الذهان. 


-٤‏ أدوية الهوس. 
-١‏ أدوية الاكتئاب: 


أنواع محتلفة ق طريقة عملها وسرعة نتائجها وآثارها الحانبية» 
وھی متوفره ف معظم الصيدليات وتصرف دون الحاجحة لل وصفة 
خحاصة (أدوية غير مقيدة) وإذا تناو طا المريض المكتقب بانتظضام 
وبالطريقة المطلوبة فما تؤتي نمارها الإيجابية قي إزالة الكآبة وإعادة 
الشعور بالسعادة والبهجة ومزاولة النشاطات والاهتمامات. وليس 
الأول اول لدو اء ف اعات الكيرة 

قد تستخدم هذه الأدوية أيضًا لعلاج القلق قي بعض الحالات. 

۲- أدوية القلق: 

تصرف باشر اف الطبيب النفسى ولمدة حدوده وبجرعات حدوده 
وها دور كبير في تخفيف القلق أيا كان نوعه» (بتهدئة الجهاز العصى 
لمر كزي) وتساعد ق علاج الأرق واضطرابات النوم» وإذا أفرط 
المريض ق تناوطما ولم يتقيد بالطريقة العلاجية فإنه قد يتعود على هذه 
الأدوية إلى درحة كبيرة بحيث يقلق ويأرق إذا فقدها. 

۳- أدوية الذهان: 

محموعة من الأدوية النفسية يتمثل عملها فى حفض مادة 
'دوبامين ' ف الدماغ وال يؤدي إفراط إفرازها إلى اضطرابات تي 
التفكير والحس والشعور والتصرف. وكم من مريض جحيء به إلى 
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العيادات النفسية (أو الإسعاف) وهو إما يهذي قي كلامه أو يتخبط 
قي تصرفاته أو يتخيل أنه مضطهد مهان» أو يسمع أصواتا تخاطبه ثم 
ما يلبث بعد هذه الأدوية أن يستقر ويهدأً ويعود إلى رشده وقد 
يطلب الدواء بنفسه بعد أن كان ينكر أنه مريض. 

- عند بداية استخدام هذه الأدوية (أدوية الذهان) يحتمل أن 
تظهر لدى المريض بض الأعراض ال حانبية (شد فى عضلات الييدين 
والرقبة» وثقل في اللسان ونحو ذلك) وهذه الأعراض لا تقارن أبدا 
بالاثار الإيجابية للأدوية» ویعکن تلافیها بعلاجات أحرى ثم إفمافي 
الغالب لا تدوم بل تزول بعد فترة وجيزة. 

-٤‏ أدوية الهوس: 

هذه الأدوية تخفف تكرار نوبات الهوس وتقلل شدقا وقد 
تعالجها علاجا شافيا تاما. تتطلب هذه الأدوية المواظبة عليها 
والمتابعة القريبة مع الطبيب النفسي. وقد أثبتت الدراسات العلميية 
والأبحاث الكثيرة دور هذه الأدوية (مثل غيرها من الأدوية النفسية) 
في علاج حالات كثير من المرضى. 

- هذا عرض مختصر حدًا لأنواع الأدوية النفسية وال يجي 
غلا کر من الان يتما بف فو غا باغا ند رات أو اترات 
وهم لا يعلمون حقيقتهاء وإن كان منهم من استخدمها لفترة 
E e O‏ 
يستعجل تر كها دون أن يستفيد منها. فالواقع يشهد باستفادة مئات 
الآلاف من المرضى قي أنحاء العام من هذه العلاحات. 
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أما العلاجات غير الدوائية فهي أنواع كثيرة متعددة منها: 

- العلاج المعرفي: ويهدف إلى تصحيح أغاط التفكير الخاطئة 
وذلك بالتعرف على الطريقة الي يفكر ها الشخص وكيف يصل 
إلى استنتاجاته في مواقف الحياة الي يتعرض ها وكيف يحلل الأمور 
ویر کبها وما مدی تأثیر تفکیره قي مشاعره وتصرفاته مع نفسه 
والآحرين من حوله» ومن ثم إيجاد طرق سليمة للتفكير وإحلاا 
حل الطرق الخاطئة. وهذا يستخدم في علاج الاكتغاب (الخفيف 
والمتوسط) وحالات القلق. 

- العلاج السلوكي: ويهدف إلى تعديل الل السلوكي لدى 
المريض ويستخدم ف علاج حالات كثيرة وله نتائج إيجابية فعالة قي 
علاج حالات الوسواس القهري وحالات الرهاب بأنواعها وغير ذلك. 

- العلاج الجماعي: وفيه يتم اللقاء بين محموعة متجانسة من 
المرضى ذوي حالات متقاربة» يلتقون بصفة دورية لمدة محددة 
بحضور مشرف معام» ويتناقشون في حوانب مشكلاقم (اجتماعية 
ونفسية وتربوية ...) عا يعود عليهم بالفائدة. 

هناك عوامل علاجية كثيرة في جلسات العلاج الجماعي 
أهمها: 

شعور المريض بالرضا والقبول من الأخرين. 

التعاطف والتلاحم والترابط مع الآخحرين. 

8 الاستفادة من جحارب الآحرين وخبرام. 

8 استشعار عدم التفرد في المعاناةء وأن هناك من يعاني 
المشكلة نفسها أو قريبا منها. 
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8 التنفيس عن المشاعر المتراكمة وتفريغها. 

6 التفاؤل وبعث الأمل في النفس. 

٠‏ الاستبصار والوعي بجوانب المعاناة الشخحصية وإدراك 
القصور الشخصي. 

التعود على الإيثار والتضحية وترلك الأنانيية س إن 
وجدت. 

- العلاج الفردي: وفيه يتم اللقاء بين المريض والمعالح بصفة 
دورية لتباحث مشكلات المريض النفسية ومعرفة حذورها وتفرعاقا 
وإيجاد الحلول المناسبة ما. وهذا النوع له نتائج إيجابية كبيرة تفيد 
المريض كثيرا قي فهم حالته النفسية المرضية والانتقال منها إلى الحالة 
ال و 

وهذا يتطلب حلسات (فردية وجماعية) متعددة يتمكن من 
حلا ها المعالج أولا من بناء الثقة مع أفراد العائلة ثم يسعى لمعرفة 
أساليب الحوار والتواصل بينهم ومقدار التفاهم والترابط العاطفي 
والاحترام ومدى مقدرة العائلة على التكيف مع ظروف الحياة 
وضغوطها. 

- وقد كثرت المشكلات الأسرية اليوم وتنوعت ما بين 
حلافات الأبوين فيما بينهما وحلافات الأبناء فيما بينهم وخلافات 
الآباء مع الأبناء ونحو ذلك. 

- علاج المشكلات الزوجية: ويهدف إلى حل المشكلات 
الزوحية وتفاديها من خلال تقوية الوشائج العاطفية والمعرفية بين 
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الزوجين لتحقيق الرابطة الزوحية بعد معرفة المعوقات والعراقيل 
المسببة للمشكلات والتعمق قي فهمها ومصدرها وحذورها 
وفروعها. 

هذه النبذة المخحتصرة عن الاضطرابات النفسية قد لا تفي 
بالغرض المطلوب وعسى الله تعالى أن بيسر لي إحراج كتاب أشمل 
حول الأمراض النفسية وطرق تشخيصها وأسبايما ونسبة حدوثها 
وأساليب علاحها مع ما يتصل بذلك من المباحث المتعلقة بالبيفة 
العربية الإسلامية» لاسيما وقد كثرت الأمراض النفسية مؤخرا 
وانتشرت طرق علاحية كثيرة معظمها لا يقوم على أساس طبي 
علمي فضلا عن مستند شرعي» وكثيرا ما يقع بسببها أضرار صحية 
ومالية» بل ودينية وأحلاقية تلحق بالمريض وغيره. 

هذا وما أصبت فيه ووفقت فبفضل الله وتوفيقه» وما أحطأت 
فمن قصوري» وأرحب بالملاحظات والاقتراحات. 

د. محمد بن عبد الله الصغير 
استشاري وأستاذ مساعد ق الطب النفسي 
كلية الطب بجامعة الملك سعود ‏ الرياض 
الریاضن ۱٤۸5‏ ص . ب ٠١۲5‏ 

٤4۹۳۱۰۲۰ فاکس:‎ 
٤٥۰٥٦۸۳ عیادة:‎ 
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المراجع العربية 
ابن إبراهيم: 


الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فتاوى ورسائل ‏ جمىع 


الجحکومة ۳۹۹١ه).‏ 

ابن الأثير: 

أو المعادذات مارك بن عم الفاق ق غر و اديت 
والأثر (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ‏ بدون تاريخ ). 

الألبان: 

مد اضر الدين الألبان: السلسلة الصخيحة برو ت: الكتب 
الإسلامي ٠٤٠٠١‏ هم ط٤‏ . 

ابن باز: 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 

۱- فتاوی ورسائل. 


- مع وتحقيق: عبد الرحمن يعقوب (الرياض: مكتب حراء 
۸ ه). 


۲- الفتاوى ط۲ (الرياض: مؤسسة الدعوة ٤١۸‏ ١ه).‏ 


۳- جموع الفتاوى ط۲ (الرياض: دار العاصمة). 
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البخاري: 
عمد بن إسماعيل البخحاري: الجامع الصحيح (بیروت: المعرفة 
الترمذي: 


محمد بن عيسى الترمذي: الجامع (القاهرة: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بدون تاريخ). 

ابن تيمية: 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الفتاوى جمع عبد الرحمن بن 
قاسم ... (القاهرة: مكتبة ابن تيمية ‏ بدون تاريخ ). 

ابن حجر: 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة ‏ بدون تاريخ ). 

الدويش: 

أحمد الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء 
ط۲ (الرياض: مكتبة العبيكان ٤١۲‏ ١ه).‏ 

ابن رجب: 


أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي: حامع العلوم والحكم 


(بیروت: دار المعرفة م بدون تاریخ ). 
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الشاطى: 


أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي: الموافقات في أصول 
الشريعة (بیروت: دار المعرفة). 


ابن عبد الوهاب: 

الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي: کتاب التو حید (الریاض: 
عام الكتب ٤١١‏ ١ه).‏ 

ابن عنيمين: 

إت الفتاوى ك إعداد و تريب أشرف بن عبد القص ود 
(الرياض: عام الکتب ۲١٤١ه).‏ 

۲- القول المفيد على كتاب التوحيد (الرياض: دار العاصمة 
٥‏ ھ). 

ابن فارس: 

أبو الحسين أحمد بن فارس: محمل اللغة (بيروت: الرسالة 
٤‏ ھ. 

ابن قاسم: 
درا 5 

ابن قدامة: 


أبو محمد» موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي: الكاقي 
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(بيروت: المكتب الإسلامي ٤١۲‏ ١ه).‏ 

القرطي: 

أبو عبد اللّه» محمد بن أحمد القرطي: الجامع لأحكام الققرآن 
(بيروت: دار الكتب العلمية ٤0۸‏ ١ه).‏ 

ابن القيم: 

أبو عبد الله محمد بن قيم الحوزية: زاد المعاد في هدي حير 
العباد (بيروت: مؤسسة الرسالة ٤٠٠٥‏ ١هم.‏ 

ابن کثیر: 

محمد بن إ”ماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار 
القلم ‏ بدون تاريخ ). 

مسلم: 

مسلم بن الحجاج النيسابوري: الصحيح (بيروت: دار القلم ‏ 
بدون تاریخ ). 

الدوريات: 

جحلة الدعوة (العدد ٥‏ ۱ بتاریخ AE TOFA‏ 

والعدد ( ۱٥۹٤‏ بتاریخ ۱۹/٩/۱۷٤۱ه).‏ 

والعدد ۱٤٦۰(‏ بتاریخ ٤۱٥/٦۱/۲٤‏ ۱ه). 

محلة البحوث الإسلاميةء دار الإفتاء والإرشاد (العدد .)٠١‏ 


حريدة الریاض (بتاریخ ٤۲۱۷/۷/۱۷‏ ١ه).‏ 
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.)ه١‎ ٤٩۱۷/۸/۳ حريدة الجزيرة (بتاریخ‎ 
المراجع غير العربية‎ 
1-  Comperhensive Text book of 
Psychiatry Kaplan, Sadock & Grebb. 
Sixth Edition — Williams & wıilkins . 
1995. 


2- Companion to psychiatric studies. 
Kendell & zealy. Fifth edition — Churchill 
Livingstone — 1993. 


3- Oxford textbook of psychiatry 
Gelder — Gath & mayou. 

4- Examination Notes in psychiatry 
buckley, bird & Harrison. 

Third edition butterworth & 


Heinemann. 1996. 


5- Psychiatr for the house office D. 
A. tomb. Third edition 1988 Wıilliama & 
wilkins. 
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الفهرس 

المقدمة SG‏ 
الت وکل على الله تعالى: تعریفه وحقیقته o‏ 
القضاء والقدر Aeeestosseasaeors‏ 
التداو ي A A O O‏ 
ترك التداوي احتجاحا بالقدر E‏ 
هل تنافي الرقية الت وكل؟ O‏ 
العدوی والت وکل O O O‏ 
تعاطي الدواء قبل وقو ع الداى والتطعيم O‏ 
تمن الموت (قتل المرء نفسه) N DO‏ 
السخر o OOO OI O OOOO PEO‏ 
الس والصرع OEE EE‏ 
العين O‏ 
الرقى: تعريفها وأنواعها O‏ 

هل تختص الرقية بأمراض دون غيرها: E OT‏ 
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بيع الرقى والعزائم E E N e‏ 
تقديس الراقين E AE O OC‏ 
العرافة والكهانة i E O‏ 
حكم سؤال العراف: E‏ 
حکم سؤال الكاهن: TN I‏ 
هل الجن يعلمون الغيب E RAC OS‏ 
الاستعانة با لجن ق العلاج TESA SOS‏ 
هل الضرب وسيلة لعلاج تلبس الجن أو الأمراض النفسية؟ ٠٠.‏ 
نبذة مختصرة عن الطب النفسي وأهم الاضطرابات النفسية OE‏ 
الطب النفسي E‏ 
علم النفس E O a‏ 
الأمراض النفسية والعقلية E‏ 
أسباب الأمراض النفسية والعقلية E NARE‏ 
الب وامسن والحن والاماض اة EN‏ 
مفاهيم خحاطئة تتعلق بالأمراض النفسية وعلاجاتما والمعالجين 
ا N‏ 
أنواع الأمراض النفسية (على وحه الإجمال) SERS‏ 
عرض موجز لأهم الاضطرابات النفسية المنتشرة في البجتمع ٠١.....‏ 
الفصام OO sa SSR‏ 
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العطل الجنسي النفسي e EES‏ 


O EER العلاجات النفسية‎ 


